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عقدمة نفيسة من قم حضرة صاحس السعادة العلامة 


أصور رك باسا 





تت ابه أو تت يكن اج 


شاع عسل سر نهم" 
صندو ةق المبوستة_مصر ه؟ 4 ١‏ 


بادن دجس ه6 المؤاف وو نص ججرعده 


سنة ١#.‏ ه سئة ١198م‏ 


حقوق الطبع حفوظة 


كلمن ولف 
اسار / 0 


وله لستعين 


ف العراق جماعة من الناس بير أو عدد غوسم بن الجسة 
والس:ة 1 لاف لسمة لعشوات على ضفاف لآ مر »و,تفردون 
لعادات وتقاليد ١‏ انها قيةالام ؛ولسمول أنفسهم (الصابئة ) 

وق ارهق اللامتتوج الضانة القدقة وقد لاجكور 
إلا 3 الي الحقن عندى هو ان 525 57 عمادة ه الصاخة مه 
5 سوم الدشية بارزة بين معتقدات هذا الفربق من 
لسن / 

والنسالة لين ولام 2 رس قد توقفك 
على كثير من عادات وتقاليد وطقوس وفرفق الصأ عه قدا 
558 أن لتق قن انه الذار 2 تدوا ضيف ع تدك 
حسى ومن اله التوفيقي؟ 20 السنى 


- 


لغداد 00 6 دوك سئة .دما 


04 75 4 


ملتو بيرم 
ة حضرة صاحس السعادة البحاثة الكبير والأستاذ الحليل 
شيخ العرو بة العلامة 
أصمر رك ناا 

البراعة فى نطرى نوعان : براعة الابتكار » و براعة الانقان . 

١‏ - فبراعة الابتكار»أن يتناول الانسان غرضاً من أغراض العمران» 
أواهرضا ون أعرافن ا كبانج الجر لا سكن الطونا مويائلة تكرار النقار 
لمق نوت 1١‏ اتر ]نورق افيه ونان د باك بادالا ماي ار اناس 
خلاصة بح الناضج ؛ فاذا هىحلية للابصار » وحوهرةللعقول » ومتعة للناس. 

هذه البراءة مقصورة على أوراد معدودين ) لمعمهج لله قو بان إن 
حين » وفى <يل دول حيل 2 قليل بل أقلمن القليل . ولسكن غرات 
أعماهم تننقل بالانساني ةكلها من حال إلى أسعى منها » وترتتى بالحصارة إأن 
ماهو أرفم وأرفه . وهذه نعمة من نمالله » فيها الميرالعام وفيها الككةالشاملة . 

#حد أما أزاغة الاقان: . ذانا عليه املاطو + مشيددة الا شكال 
عات ا 1 أمام اعنة والخنشون واعااحةء 

تلك هى ناحية التحقيق العلمى الصحيح . 

فالبراعة كل البراعة أن يعالالكاتب موضوعاً مطروقاً أو بحتأمعهوداً . 


اوان لكين ارا منوودااوا 


يس سه م سس 
مر معروفاأ َ( فمدرسه درسا صحيحا ١‏ و سحنه 
مس 


بحناً دقيقاً . ثم يفيض عليه شيئاً من سحر البيان » ويصيف اليه قبسأ من 


نور العرهان » مم تزيينه بطريف العخخيص ومبتكر التحقيق . 


تست 4 تجن 

البراعة كل البراعة » أن ميد بعد ذلاك 0 انهو وق راشي 
ا «نرو الما ة فيه » مما نزلعليهمن الالهام بطر يق الرحلة إلى المىاد 
الأوكلة ١‏ 1 توصل اليدفق طاريق لكا يده ف ا »من المناهل لين 

هذده البراعة الجى امناز مها أعلامالعر وبة علوعهد ازدهارها : فىمكة 
والفوات فقا ووز من ع تن العيرة و المكودة وى قهاة موقل + 
ف اكنثى بوعل 4 فى التدسن وطن به 6افى القتطاط والشاهرة © ببرقة 
ورا اس و ور انل وقراك وساي الى وو ره 


640 


الاسالام فى الففود 6 واو ييه هدو 0 سفأ حرف هار : 

هذه م المراعة الى أمى الهأ ( إلا دزرأ يسيرا بحت الاطلال ) فى 
درس٠ف‏ نا بالاعلاء ٠‏ 

هذه فى البراعة الى خنا نورها ( إلا حرا صايلا بن الرءاد ) فد 
52 دلاك المعساح . 

سدّدها هنأ 0 ولا عد 95 عدر خالة زهمده م مرهود فمأ 


١ إئ‎ 


َك ما 5 5 57 ما الحقة 4 وأ ما مظطاهر همأ 1 ياقعه 4 ذل ودعت بلادنا 


4 5 : 9 8 1 5 كر ١‏ 1 
من ردان سيد ثم لاب لما القرار فى دار الفر » 5 مرا اها 


و ا أ ون سااعي ١‏ ول ف الجماوة مها . 


)١(‏ عاصمةالصح اء ىأفر يميا . وهى التى مسح الجهلة المعر تجو ناسهما 
سألعة ع ف وهم 1ن صرن"1” ففالوا كد والصواب وافلت 
للف ٠‏ ( لتم فسكون فضمان ينهما سكون ) . فافهم واحفظ . لان 
الأموع رسموا اللعظ حسب اانطق به ٠‏ ولكن المتهر كين مسخوه بالا خذ 
عم . دون الرجوع الى أهل العلك أو أهل الدار 


سنس لا مسم 


حا » إنهم أخذوا عن أجدادنا فى الأ نداس لشي 00 
والء 57 ترة القنعة وها إل نوراه ذ الك بح طلس التست --- 
واصلوا البحث والدرس حتّى وصاوا إلى تسسخيرالعناء 2 وإىابتكاز 
الصنائع واختراع المدائم الى لصح وصفي ما 1 لاعين واولا اذن 
ممعت ولا خطر على قاب بشر » . 

م بتوافدونم نكل فج عميق على أقطارالعرو بة ه نأقصاها إلى أقصاه 
طون عن حيلنا من ١‏ 1ن اجنذافن الا ولين»: 

ثم ينقبون عن مفاخر أقواهنا ىكل فنومطلت » فيعيدونها إلى الحياة » 
وحن نيام نيام » ولا أقول غير ذلاك . 

قل اتناو فيك ايه لفدية لبا ين علهم » ثم أنشانا شحج على منوالطيء 
تداك كارن تحور ابوه ون لقنا بي دا سير 2 

م - بدأت بشائر هذه الهدة فى مصر ء لحاويها الشامات ٠‏ ثم جاء 
الذون لعداة: ديوهواآات بل غلة ان اطزييرة المفدسة : 

وطالا تغنيتبما حدث فىمصر والشام » وطانا ممنيت” أن ترم بشيرهها 
من بقاع العرو بة وإنى لسعيد بالتحدث فى هذه السكامة عنالعراق . 

ابس افق فذاق بحة مارك يوق كل أعاء التراق كمي امو 3 
وكانث .وها قن ثار الممزان: تنوه قلبلذ قلياذ إل انك العمران:.# وها 
شسية الفرات تستقىمن « النيل » ومن « السين » و«التاميز» 5 ون 
الأرافدين وال ولا حياء الصناعة فى « مابين النبر ين “ 

والذقئ تناف ل عن قانتخالا متدفاء الفنادقاق» أن اللركة الامتساد.ة 
والصناعيةفى هيار العباسيين » بين الوطنيين » وىدائرة الوطئيين » وللصلحة 
الوطنييث» فى أوسع نطاقا وأغزر مادة وأ كثر رواجاما هو حاصل فى وادى 


د اع 

النيل, وهذا ثبى٠‏ ود تقابله بالاغتباط مع الارتياح . 

واماراءف سادمهم وقادنهم فى الشعاء الماش دارط مصرء وهم ( مدل 
طلبتهم هذا ) متششحون علابس كاها من نسييج بلادهم . ومم بها لخخورون . 

أما الصحافة ؛وهىعنوان الهضة» ومرآة الامة» ورسول الوطنية » فاننى 
أرى فيها كل يوم بشارة جديدة تبعث الأمل وتقيمه علىدعائم راسخة 

وأا الكر اللي : نقد كان إل عيك قرعت :فى حول وغووة 
ولك التصائن الود يذات ارد عنة فانتق غال صيل: للنور: 
وعن قر يب يلهالاشر اقعل ىكل فاق العراق . فيعودلبغداد عصرنني العياس 
فى نوب عص ري قشيب. 

ومن آثار تلك البراعة التى تحدثت عنها ف العراقين؛ ومن مظاهر 
هذا النور الذىترمّقته فو قالرافدين » هذاالكتاب الصغير .هذا الكتاب 
الذى توفر مؤلفه البارع على درس الصابئة أو القوم الالى يسمون أنفسهم 
بالصابئة فى بطائم البصرة وفىسهول الموصل . وقد أجاد فيه واستوفى شروط 

“البراعة الى أشر تالبهافى صدر هذه الكلمة. 

وأنت » إذا قرأته مثل » رأيت فيه دليل البراعةالى حدنتك عنها . 

وأنا أتنبأ لصاحبه بأن كتابه هذا سيتناوله المستشرقون بالترجمة إلى 
الالمانية فال كتوهق الاقاكة الا حرق ونوانة سدكون تدارا مو شاف 
انحامهم؛ ومرجعا يرجعوناليه» ومنهلا يستقون منه. وحسبه ذلاك لخارً 

ولثل هذا فليعمل العاملوني؟ حمر رك بابسا 


1 رمع الثابى سنة ع وء“"” ١‏ 
.دار ١‏ : 
عن دار العروية أغسطس سنة ٠١8١‏ 
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ذو 7 

الأرية ردقال فاو انق الف كو المقرى وتات فوورهه 
تقول اانا عيق عط اكات التتكررة الشركة وال لذو الشارات 
فى فهم هذا الكون وتفيمه . 

زموه عاول الا نان ان عدف كبرو عن وان 
فل الندر كاله منشائبة الايمان ‏ فانه لا يستطيع الى ذلك 
سبيلا . فالبحث ف المعتقدات انما هو بحث فى طوايم التشكير 
ومناهح النظر البشري . الا ان فائدة هذا الإحث لا تقتصر على 
دراسة تاريخ المعتقدات والمذاهب كسب »ء انها ترينا كيف شرع 
الأقيان: الا ول سك ل افيه وق عا لقة. و ف اذا نطلة بيقة ونين 
هذه القوة المديرة وتوقفنا من جهة ثأنية على قيمة ما نظهر مرا . 
قازرا عه رع 1 مد يونا راف افد وا ل اراد 
الشر ومعتقداته . 

ون أن يعود الانسان الى تاريخ التفكير والمعتقد 
ليطلع بين موز تاغل :قو 1ن التشر المامة ورعل ميو لفاو | يراه 
بالظروفة والا خوال: و2 وعووداث الأنيان فكرية كاتضه 


0 
أوماديةمرتيطة تمام الارتباط ومستند بعضها الى لعض .وقد كون 
هذه التفكيرات والمعتقدات عند التحليل والحيص ذات أصل 
واحدنشءبت منهوطورت الا نسان ولطورت معه ولكمها اففف 
بمرور الا زمانختلفة تمام الاختلافومتباينة تبان سلائل الافسان 
5960 

وكل مان يه الباخوك دف هوام طيع غامضة ؟ ذهو أن 
يدل المتتبع على أصاها الأذى نشأت 00 يلوح إلى العوامل 
والمؤثرات الى عملت على تعريفه » والصابئة من بين الا ديان. 
القدفة الى: ستنوق. أن توضع مومع البحث الواسع فى اللغة 
العربية» ونستخلصز بدة الفكر فيبامن كت التاريخ والاأديان 
القديمة» ويسمتءانعبىذلكبا فى كتس المؤلفين العصر 36 
05 رات» اجتهادات عمى أن تكوّن محلا طريفا فى تاريخ 
الصابئة يستعين بدقراء العر بيةفىفبمدقائق هذا 0 لغاأمض. 

وقد ييضطر:ا البحث فيدن الصابئة الى التعر”ض والنظر 
فى فكرة التوحيد ومذشتها والطرق الى نوصل مما البشر الى. 
الاعتقادبقوة واحدة تدبر هذا الكو ' ذوميمن عليه. 

نظر الدشر لهذا الكوق :ها روما برط يدهن ناف اهو 
الطديعةو كانت الكو ورا الب ودود ادا فاح أ عن. 
رد ااطوارى' الكو نية ومجامهة العاديات فا كب رالعاصفة وا رتمدت 


ب يو حت 

اليه اسافقة ور اىفى كل قلات الظاهن اقزة عدر كه وسماة 

خاضة قاسها: | له من و<ود وادراك وتحياة وراها مغاليا للقوة الى 
نستحق الانقياد والمضوع » ومن هنانشات فكرة العبادة ظاهر 
ل وسور البشر يؤله كل ما بخاف فئة نوفا خهل كيه 
أويبرى فيه شي غريبا حى تطورت فكرة الدين بتطور البشر 
واسعت ا اظاس الناربية لاضوى قواهأ وانستتتر صفاتما فىقوى 
. فبعد أنكان الريم الماصف والصاعقةالمخيفة والش.س المببرة 
ونان الا ععة وها بدو اعاعى واد التلييف المة يدوا را ) 
تطلب فنها المنبنا عده والمعونة 6 أصبحت نلك الوق الى استاريتق 
فيبأ هيه فى عذدد خٌخصور من الكو بين السيارةوىقوة عثليا 
للك الكو كت واستمرت هذه المكرة وتطومرت فأصبحعدد 
الكوا كنع كضاءل و أصبحت نلك الا لم ةالمتعددة ختق لعضباأ 
صمن لمعص حى / دق إلا إله وأحد 0( وأصبح لاف ف 5 

ووجهات النظر اليه بعد انكان نزاءا وخلافا فىشركائه وأقرانه . 
ولك بار غرمنهذهااتطورات الى تطو رها البشرعقيدته» 
فان حذور نلك الاعتقادات لا تزال بأقيه ولا يزال فنكم من الدكض 
يحتفظ بأخدول المقائد الأول وبصفات التفكير القديمكا يوجد 

الان قسم من البشر #تفظ بعاداتو أشكال الدشر القديم . 


ل 
فالصايئة وان أدخلت عل معتقداما عض التعاليم الحدثة 
فانرا موتك الخقواك الى انق الذوو الا ول لاتفيكين اليشتري 
لأن تأليه الكوا كي وعبادة النجوم والنظر اليها كظاهر ذات 
7 وذات إدراك» من المعتقداتالتى ل تنشا الا فى العصورالغابرة 
الا ان فى بعض الأقوام خاصية الاحتفاظ بالتقاليد والعادات أو 
اذ راقو لفق نكي هذ ااهانر افق اصو اله الما عة وه 
تماأعهم . 
أدوار الريانة الصابئية 
٠‏ الصايّة فى الدور الاول 
لاشك فى أن الديانة الى سادت العالم فى الأعصر الأولى 
5 هى (الديانة الطبيمية ) أ ى عبادة مظاهر الطبيعة.وكان 
جرام السماو, به بين نلك المظاهر امأ ١‏ وَل والقدح المعلى » 
15 البشر الأول رغم دخوله ففدور ا ا ل 
المدئية . لايزال فى ديانته عثلعصر ما قبل اخ فلخل حضارة 
البابليين والمصربين القدماء والفرسوحىا لبو نان على تأخر 2 
من تاليه مظاهر الطبيعة وتقدرس الاجرام العلوية . 
وإذا اعتبر نا أنديانة الصابئة هىعبادة الكوا كن والنجوم 
فلا شك انها أقدم ديانة عرفها البشر فى عصر التاريخ. أما أصول 


5 
فذواله ]له فض الا عنقا دز يعد والقورف المدير ةلدا الكو نعود 
قوة أعلى تميءن على هذه القوى وتديرها آنأ هذه الهيا كل 
الى قيفو ما فى الا رقن :وتلك الطاهي والطتون الى .ا تونبها 
فى فروض عبادانيم» فكلا وسائط تقتههم من تاك الأجرام الى 
علخ نيا القرة فشكل الكو أن إذا نقش على خائم» وهندسة 
البق إذا لاق عل قعل خاض نه والطمضوى إل اشيكن: او البيعة 
ف 9 قات معيئة » والتوجه لدىنلاوة ا وعحيد الالمة إى 
متايه الع اي بر ل 
هنع عن أصو لو انه الغا له ف كدورها الا ول 30يف تيد 

ع ع يت ل 
الصابئة الحاليين من تمظيمهم الكو انه بوالصوومر لاله 


الكوا كس السيارة السيع . أما النجم القطىفله مقام ممتازعندم 


: 
فهو القبلة ااتى يتحه الها فى كل فرض وطقسر يقوم به ألمندين . 
وكل الشعائر إذا لم يتوجه ما إلى هذا الكوكى فليست عقبولة . 
فا شيكل إذا بنى؛وجس جعل بأنه مستقبلا له نحيث يكو نالداخل 
إليه مستقيلا هذا النجم ونحيث 55 ن ااشعائر ااتى 'نؤدى فيه 
متحه بها إلى جهته نيرك فالحكوو عا فى لنافن و امن 
وكأن هذه الميزة التى امتاز بها هذا الكوكس انما جاءثه من 
جوة ثبأنه و بقائه فى موضهه دون أن يغيب عن كبد السماء فىكل 


مده واشت 


ليالى الفصول . ومعاوم ما للمظهر الطبيعى من الاأثر ‏ ولا سيا 
على البشر الأول - فى تتنكوين العقيدة .ولكون الكوا كب 
الأخرى نيب عن كبد السماء فى بعض الفصول وتظهر 
ق الفصول ارق فقد جاءت بمد النجم الثابت فى الدرجة . 
آم القمس :و القدى قانيدا وان نا مسعدرييى فى الطيوون الا أن 
مأيطراً عامهما من الانتقال من برج إلى برججومن النتقصانوالكال 
ومن الحسوف والكسوف وكان يفقدهها صفة الثبات الى امتاز 


بها الكو قن القطى . 
كاد يكون تاريخ ديانة الصايئة تارخاعام] الأديان الاخرى 


فان السسكن التى تمشت غلها هذه الديانة والتطورات التى تطاوهرت 
بها توجد بارزة فى سكن ونطورات سائر الاديان . 

وغريس أن يذهب البعض إلى القول بأن الصابئة انتقات 
فق يذزوها الآ ول إل دووها القن اشر ومن ووز عليه قارو 
ولا يستطيم الباحث المنقس مهما ساعدته المصادر أن قف على 
حلقات الانتقال من الدور الاول فى عبادة الاجرام إلى الدور 
الثابى فعمادة الأصناء والرهورة والأوابد وكل مايعرفه انناريج 5 
إن الصابئة بعد مرور عصور طويلة ؛ أصبحت تبنى الميا كل 


5006 
واتصييا] بهاء الكو لير تقهم فى و سطها العاثيل وتينى على 
المرتفعات العالية الاوابد والرموز . 

أما الأسباب التى دعت إلى هذا الانتقال فهى مما تساعد 
عليه عوامل التطور ويقتضيه تقدم البشر فى الحضارة . فالفكر 
وغار ,وخوداة الالماق الا خرض تكد سوه واحدة 
وتنطور على نسق واأحد . 

وقد فطن اسرد المؤرخ الشهير إلى هذا المعى فذ كر 
قائلا « أقام الصابئة على عبادة الجر ام برهة من الزمان وجملة من 
الأعصارحتى نهم عض حكنائهم إلى أن الأفلاك والكوا كب 
أقرب الأجسام المرئية إلى الله تعالى وأنها حيةناطقة وان الملائكة 
مختلف فما بينها وبين الله وأن كل ما تحدث فى هذا العالم فانما 
هو على قدر ما نجرى به الكوا كر على أم الله فمظموهاوةزبوا 
لها القرابين لتنفعهم فكثوا على ذلك دهراً طويلا. فاما رأوا 
الكوا كي نحت بالنهار وفى بعض أوقات الليل لما عرض 
فى الجى من السواترء أمرم لعض من كان فبهم من حكائهم أن 
تخدلوا لها أصناما وعائيل غل ضورها وأشكالها ناوا لما أضناما 
وتماثيل بعدد السكوا كب المشهورة وكلصنف منهم صاريمظم 
كوكيا منها ويقرب له نوعا من القربان خلاف ماللا خر . على 


ع إذا عظيوانها متورامن الامناءة حر كج لم الأجسام 


0 


اللاو اليه عرب ودرا لكر سم له شك كردا 
وسموا تلك الميا كل بأسماء ا 

0 الرموز فكانت عبادة ' لرى إلى إظهار ال 37 العلوية 
بأجسام طبيعية سفلية فالتار والماء والحواء مما يرصن به إلى "نلك 
الكو ا 0 صادرة منهاومن هناجاءن عبادةالنار واستفل 
بأ فوع 0 الصا بئة دعى لعد ذلك ( لعباد النار أو الجوسية) : 

ولا بزال الصايئة الحاليون.ةدسونمظاهرالطبيعة ويرونذف 
النار وا ٍ92ظٍظ والرعد والبرق وساثر الظواهر الجوبةرمزاً عارءن 
إحدى تلك اكوا كل :وقد تخيلوا لتلكالا جرام العلو يةأشكالا 
خاضة حتواأ عل صورهأ الاواد والعاقيل المقاهة ف الآها كك 
المرتفعة فكان لكل نم صورة ولكل كوكب تمثال خاص عثله 
فى دوا تايو ووه كذ ا طلف الاأراله بو تين اخلالدة ميويك 
عن تفكير البشرالاول 6 خالقه ولصوره للقوة المديرة : 

الصابئة فى الدور الثالث 

بد هذا الدف ةو باسشتةر ان : اب ةالصأ ا 0 
محال واسع لل ظَر للنظر والبحث وللفاسفة 58 شأن كل وانة 
لستقر ولسئمر . 

والذى لظهر من نتبع الت تار مخ . 6 0 522011 
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وتحليل لأأصو ل الديانة. وكان لانقطاع الرهبانإلىالدراسةوالعبادة». 
شأن فى إدخال الاراء الفلسفية على مالم اليم اكه ذلك 
أنالمم والهف قناز اهر ال كورق الاتديعة باتدرعة الدرية 
الأولى وما ثمنى بالبحث عنه فسكان نزام أن ,تأثر الدين بالفلسفة 
اي اوت النظرية فى المعتقدات الدينية ولااسما وأن 
الفلسفة فى نلك العصور لم نكن فى مبادثها عامية حتة بل كان 
للددينتاثير علمها فكان مما لابد منه أن تصبحالفاسفة دينية وأن 
بصبح الدرين فلسفة . 

فتعاليه الصابئة فى هذا الدور تآئرت نوعا ما بهذا النوع من 
الفاسفة وكانت الانحاث فيها دور عن حقيقة لتقلل و القوة ورم 
قابلية الكوا كس واستعدادها وعن التائيرات الكو نيةوعلاقتها 
عله اكوا رودق خراص الا مان باكر وق وذ مين 
العام ناف 

كل هذهالا شيا ءكا ته سحي فيا بز كد نعللا لم نكن 
عامية حتة نظراً لبداية البشر فى فهم الكون انما كانت كل 
التعليلات دبنية تر لط حخالق يوي نه . فالشكل المرلع مثلا 
فى نظرم اذا كتب في ساعة معينة من ساءات النهار أو اليل 
عروف خاسة لكوكب من الكو كي السيارة ؛ أصبعحذا أثر 
6 الخارج . 


أما السس فى هذا الأثر وفى هذه القوة الى ظهرت فى 
المر لع مُسكند فى نظرثم الى مأ منح الله ذلك الكوكب من قوة 
ناتيح ينا كان دان 4 امبو ل الى و لمر ادف» 

ويمكنا من دراسة تاربخ لعص الا ديان أن لعرف الأدوار 
الوكين قينا قضن الأقاء قزم القيل لد ساد تاق 
القران الكريم وطرق استدلاله ومحاججته » بين بوضوح أنه 
جاء فى زمن الفلسفة الدينيةأى الدور الثالث للديانة الصايئية . 

و تنسمهذه الدياة كغيرها 00 بالفلسفة اليوثانية الى 
حاءت بعد ان نضحت الفلسفة وحاولت الاستقلال عن الدين 
فتد أدخل الصابئون كثي رمن الآ راءالفلسفية اليونانية فى تمالهيم 
وقد فكون هذا التحدد ف مهأنة الدور الثألك الذىدعى لعدذلك 
بدور الفاسفة . | 

ع الضابئة فى الدور الرابع 

كانللانقلاب اللا خيرالذى حدث قبيل المسيح (ع ( 5 حاء 
لعدهدهمءن التطورات الدينية. ا رن فسائر الديا ا |/يا <رى 6 
وكات فكزة اهو رع دلاقاءة النامة متفلئلة فى :تفوس اضاب 
كل دن . فقد مال الصابئة الى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان هو 
الرحل المحدد المتفان فاعتقدوا به وعظموه ولاءزال الصائة حى 


01-6 ون له بعض التعاليم ويعتقدون به كنى مجدد. 


واه 

ومن لط الاعتقاد أن الصابئة قد انقرضتمنذظهورالسيح 
(ع ) وأن الممتقدين بها قد اندعوا فالديانة النصرانية اذ لازال 
القسم الكبير من الصابئة الاليين يعتقدون 2 لالم:قدالا ول 
:الذى نون ان "دريس الكو | 7 ال الحو م. 


أ ما يلزم الباحث عند ما يرريد أن يحزى* نقاط مبحث أو 
بنظر فى أقساممو ضوع »هو أن بعث اظرة أحمالية فى ذل كالممحث 
أو اللوضوع ويكرّن للقارى' فسكرةعامة عن منشأ ذلك التجزؤ 
7 التقسيم ْ 

ومن الصعب جداً أن نتوصل لصورة نأرخية إلى الا زمنة 
الى تفرعت فها الأديان ومحزات فها المذاهبف ولكن ذلك 
لابجنعنا من الدخول فىموضوع الصابئة وأمثالها من الأديانالقدعة 
امكبوق و لذ فتهاا ضاي اعرف عن نر فها ال الا عتعوفنيا : 

ولكن كانت لفظة الصائة عامة تتناول حسمب مفهومها قينا 
وعدا فو التدنوييدا ادر الآ ان التحيث النار فين يننا عل 
فرق متعددة ومذاهب متشعبة تندميج كاها حت هذا الاسم 
وجمعهاأ جامع هذا المفرو 6 على ماببنها من اختلاف فى العقيدة 
بوالفروع وعلى'ماأصاما من تطور فى.الزمان والسكان . 


م 1ت 

وقد تطرق العاماء والمحدو ن إلى تقسيم الصايئة وبيان الفرق 
الى نشأت منها وعرفوا كل قسم مأ له من ممتقد وعا عتاز به من 
وا ده من مكان . إلا أن القسم الأغلب من أوائك 
الباحثي نكا معتمداً فى حثه على غيره وكان ناقلا جر دأغير متبحّر 
ور يوك اخين من توسع فى هذا البحث وبنن الفرق 
الصابئية مستنداً إلى المقل والنقل هو الامام أبو الحسن على بن 
تمد المكنى أى عل بن سال التغلى الفقيه دمر فى الماقب سيف 
الدين الا مدى المتوفى عام 5-١‏ ه . فقد ذكر فى كتاب خطى له 
ربدعى ( كا مكار الا فكار )ناشين فر افده لل | لووقا 

الفرقة الا ولى 

كات الروحانيات : وقد يقال ذلك بالرفم أخذأ من الروح 
. وهو جوهر . وقد يقال بالنصب وهو حالة خاصة 4 . وقد زعم 
هؤلاء أن أصل وجود ااعالم يتقدس عن ممات الحدث وهو أجل 
وأعلىمن أن توصل إلىجلاله بالعبودية لهوالخدمة منالسفليات 
وذوات الأ نفس المنفمسة فى عام الرذائل والشهوات وانما يتقرب 
لقن عط كك رونة يو ويل الجكل قوفي امون زوه ان مقدية 
عن امواد الجرمانية ( نسبة إلى ارم ) والقوى المسمانيةوالحركات 
المكانية والتغيرات الزمانية فى جوار رب العاللين . #بولون على 
تقديسه وتحيده ولعظيمه داعا موادا . قالوا وه اللتناوأربابنا 


8 
00 8 حاجاتنا وبهم يتقرب إلى اله تعالى . وهى المدبرة 
كوا كن الندكة ولد ر ةماعل اتنا سني التمييودى نفيك 
شعها اتفمالات فى العناصر السفلية . و ات لعضها إلى لعض 
وانفعال بعضها عن عض عند الاختلاط والامتزاج الفضى إلى 
تركب الموجي لتنوع المركيات إلى أنواع المعادت والنبانات 
والميوانات ونصريف موجودات الأعيان منحال إلى حال وءن 
شأن إلى شأن إلى غير ذلك من الآ ار العاوبةوالسفلية . 
وزيمواأن الكوا كس الفلكيةهى هيا كلهذه الروحانيات 
وان نسبةالروحانيات الها فى التقدير لما والتدوير » نسْبة الا نفس 
الألعاف إل اذام وان لكل ونان عه عم اك مكل 
فلكا يكون فيه . وزعموا ان العرف لم ( غارميوذوهرمس ) 
اللذاذه] صل " الميئةوصناعة النحامة . وهر مسهوأولمنقّم 
البروجووضعأمماءها وأسماء الكوا ك السيارة ورتمها فىبيوتما 
وبين الشرف والوبال والأوج والحضيض والناظر والتثليث 
والتسديس والتر بيع والمقابلةوالمقارنة والرجوع والاستقامة والميل 
والتعدرل . واستقل باستخ راج أ كثر الكوا كب وأحوالها 
وقيل أن غارميون هو شيت وهرمس هو أدراس(ع ) 
الفرقة الثانسة 
أصماب اميا كل : فاهمقلوا إذا كانلابد للانسانمنمتوسّط 


- 
فلايد” من أن كن زذلك التوسط م نشاهده ونراه حتى تتقرب. 
إليه . والروحانيات ليست كذلك فلابدٌ من متوسط ينهاو بين 
الانسان . وأقرب ماالها هيا كاها فهى الآ لمة والأرباب المعبودة 
والله تعالى رب الأرباب وإليه التوسل والتقرب . فان التقرب 
البهاء 'تقرتب إلى الروحانيات التى هى كال رواح بالنسبة البها . 
ولاجرم انهم دعوا إلى عبادة الكوا كب السبعة السيارة ثم 
أخذوا فى تعريفها وتعريف أحوالها بالنسبة إلى طبائمها وبيوتها 
ومنازنها ومطالعها ومغارها واتصالاتها ونسبتها إلى الاما كن. 
ولا مان والايالى والساعات ومادوما إلى غير ذلك . م اتقربو | 
إلىكل هيكل وسألوه بها يناسبه من الدعوات فها يناسبه من 
الآما كن والازمان واللباس الخاص به والتحم احاتم المطبوع 
على صورنه . والميا كل عندم أحياء ناطقة حياة الروحانيات التى 
هى أرواحها ومتصرفة فبها . ومنهم من جعل هيكل الشمسربه 
الميا تدر الا لدو وهاه اهنا تعن لد الكل عاق 12 
الكون والفساد على ماسلف ذكره فى تمريف مذهس الفريق 
الأأول. وربما احتحوا على وجود هذه المدبرات وانهاأحياء ناطقة 
بأن حدوث الحوادث اما أن يكون مستنداً إلى حادث أو قديم 
ولا جائز أن ريكون مستنداً إلى حادث إذ الكلام فيه كالكلام 
فى الأول والتسلسل والدور الان فل يبق إلا أن يكوزمستندا 


5-0 
إلى ماهو فى نفسه قديم وذلك القدي اما ان كوو هويا ذاه 
أو بالاختبار .فان كان الأول ؛ فاما أن يكون كل مالابد منه 
فى إنحاد الحو أو م11 مجه أو اله متوقف على لحدد ٠‏ فان كان 
الأول فيازم قدمالمعلوم والقدم علته وشرطه محال . وان كانالثابى. 
فالكلام فى تحدّد ذلك الأمر.كالكلام فى الااول وهو تساسل . 
' ببق الا أن يكون فاعلا مختاراً وايس فىعالم الكون والفساد 
فاعل قديم مختار إلا الأأفلاك والكوا كب ولذلك حكروايكونما 
اخاء ناطقة : 000 
الفرقة الثالية 
أصحا الاأشخاص : وهؤلاء زعموا اله إذا كان لابد من 
متوسط هري :فالكوا كن :وان كاك مرائية ؛ إلا انها قذ تر 
فى وقت دول ونث لطلوعها و أفولها وظوورها وصفا 1 
فدعت الحاجة إلى وجود أشخاص مشاهدة نصي أعيننا تكون 
لنا وسيلةإلىالميا كل التىهى وسيلة إلى الر وحانياتالتى هى وسيلة 
إلى الله تعالى. فا ذو الذلك أ صنام) وصورةعلِىصورالهيا كل السبعة. 
كل صم من جسم مشارك فىطبيعته لطبيعة ذلك الك وكس ودعوه 
وسألوه بمابناسس ذلك الكوك._ف الوقت والمكانوالببسو التيخم 
بم يناسبه والتخمزالمناسس لهعلى حس بم يفعله أرباب الهيا كل إلا أنه 
بى المعبو دقعل الحقيقة.و هذا عو الأشية سيبس الخاذ الأصنام : 


عه -” كه 
وقفل انكر اغا الأصنام اللحيية "إل قير هده النوقة 
ولعظيمماأ لاذه قيلة لعيأ داتمأو : عل دور لعض من كان 
يعتقد فيه التدوةوالولانة ا لق او لا نكدهاء ‏ إبالهيا كل 
والأسناء وعامائهم » ركبوا فراغ طلاسم ووضعوهافيها وأمروم 
بتعظيممالت,ق محفوظة مها . وإلا فاعتقاد الالوهيّة فماانخذوهصوراً 
من . خشاب واد رةه خالقاً لقا لمن صو ره سدع ا 
وحوده قبل و حو زه من العام العلوى والسفى 4 1 لا ستحدزه 
عقل عاقل . بل البداهة شاهدة بره وإبطاله واذوقم ولك تدا 
لبعض الرقاع ( كذا ) ومن لاخلاق له منالعوام منهمء فلا يلتفت 
اليه ولا عو عامه 
الفرقة ألرأبعة 

الاو انار وكتره اها أن بطوطهو روس تا كا وحن 
بالمر“انيةوهو الا صحعندنا )وهو لاء زتمويا ان الاله المعودواحد 
فى ذانه واله أبدع احا الا فلاك وما فهام 37 وا تت وعدن 
الكواكى مدبّرة لما فى العالم السفلى الكو كس أآباء أحياء 
ناطق ةوالعناص رأمهاتوماتؤ دالا باء إلى الا مبات»تقبلها بأرحامبا 
فتعمل ددن ذلك الموالية:وهن المر كاة والآله عيطي ىق 
الكوا كت السيعة قن أشخاصها من غير لعدد ف ذأنه 
وقد يظهرأيضا فى الآ شخاص الا رضية الخيزة الفاضلة وهىما كان 


7 
من المواليد وقد يتركس من صفو العناصر دون كدرها واختتص 
بالمزاج القابل لظهور ارب تعالى فيه ءإما بذاته وإما بصفة من 
صفات ذاته على قدر استعداد مزابج ذلك الشخص . وزعموا انالله 
قلعن اخلن. المسروق و القباتم و الأشياء الحسيسة الدنيعة 
كاطمرات الا ةو ضوها ل تف و انق غترورة القااتك 
الكوا 5 ا ا ل 
وزءموا اه أنه عل 5 ستة وللاثين اليد وار تقالة 
وخمس وعشربن سنة نحدث روحانى على راض الدور الاين 
وكذا إل ها تاق وا الثواب والاقايه] شال الب وال 
كلدور وافم مكروق الذوو اللانج مده هذه لدان لا قيرها: 
الفر ىق بان ذرق الصايقة 
لعل التقسيم الذى ذكرناه للا مدى كان فما بخص الصابئة 
عل الاأطاؤقروزق تقلت عورا أناكها اذ نف الريق 
ونا ناتاس الجا عه الويهوةةالا روالك وأوعنيا الاقدمون 
وذكرها القران الكريم . 
ومن العدوعهدا ان يتوفق الباحث إلى معرفة مابين هذه 
الفرق من الرابطة .فقد ذ كر القران الككريم ما مق الفا 2ه 


- 1 


وفسرهاأ المفسرون العدك أن يو لله 0 وتقاليد #تلف كثير 
عن الصائة الحر أنية الى سيحى” البحث البحث مي | م أن هذين 
القسمين من ٠‏ الصاعة تلم أن تكيزا عن صاعة ة لانم المثو” بس 


سام 


الا ل 6 مدن العراقالمر بة : 907 ان كل فر قه من هذه الفرق 
تلن قاضو ل مسد اصن الا حرق كارن وابا واقدة 
كد الصاعة الذرين ورد ذ كرم ف لق ان 0 بلاد العرب و موس 
9 ل الاسلام وقمل النصرانية والهودية؛ وقد انقَرصوا وعفت 
أخبارع فصب من المتعدو علينا بان معتهدم بالتفصيل. ولهذا 
فسيقتصر#>ثنا على القسمين الأخير بن من الصأ مه »أى الحرانيين 
وصابئة البطائح مع الح أن كلل هوه بق التتمميق قد اكد المي ” 
الكثير ممن تقدمه من الصابئة الذزين ذكرم القران امبين ومع 
الصابئة الحرانية 

حاء قَْ ص #٠٠١‏ من الفور مدي لا بنالنديم أى الفرج حمدبن 
اسودق تق دم عن اسحق. الوراق اللعدادى ١‏ المتو فى عأم مره 

قال أبوبوس ف ايشاع القطيمى النصر الى فى كتابهنى الكشف 
عن مذاهس الحرانيين المعروفين فى عصرنا بالصايئة :إن الخليفة 
التي الأموق اينار ى فر أبابه عبار حش[ ربد 17 
فاصداغزو الرومفتلقاه الناس يدعو نوكان يهم ججاعةمنالمرانيين 


ب ا 
وكان زيم إذ ذاك لبس الأأقبية وشعو و لو ع اه 
الأمون علمهم يهم و سأهم اتلك م ن أنتم ؟ ققالوا يحن الحرانية . 
اليم ارىأ نتم ؟ قالوا 9 . قالأفهو 5 نم ؟ قالوا لا. قال شحجوس 
م ؟ قالوا لا . فغضب الامو الأفلم ل أم بى؟ لجمجموا 
ف . وفتال همفأتم ١|‏ اناد تقفية ال وناو ااي اران 
ف أيام والدى الرشيد وأنتم حلال دماؤ؟ ولا ذمة ل فقالوا 
1 نَؤْدى الحمز 35 . فقال المأموا ن اعأ و خذ ا به ممن ا 
الاسلام من أه ل الأديان الذرين ورد ذَكرم فى القران ولسم من 
هؤلاءفاختاروا أحد أمرين: إما أن:نتحلوا دين الاسلام؛ أو دي 
من الأديان الت ذَكرها الله فىكتابه » وإلا قتتتج عن أخرك 
وتدابياد ع ود ةرق . تقاف الحرًانبون على حيامم 
م لعضهم وقص البعض الا خر شعره وصاروا فى اضطراب 
م عظم .ثمراجمواشيخاً فاضلذ وفقها بير كانت كر ا توهاادة 
عن ندبير للم فقال لم الشيخ م لانخذافوا ولانضطر وافابى أوصل؟ 
إلى طريق النجاح . +ممواله مالا كثيراً وصاروا يراجعونه 
فى كل يوم حى قال لهم فى آخر الأمر (إذا رجع المأمون من 
حر به وسأل؟ عن ديك فقولواله >ن الصابئون فهذا اسم دين 
ندم قد ذكره الله فى كتابه فانتحاوه ونم لذاحون ): 


وانفقان المأفوون مات فى سفره هذا ( عامهم؟١‏ ه ) وكان 


ع ع اشم 


اخزا دون قد اتتحلو | هذا الاسم من ذلك الوقت» و يكن كران 





يومذقوم يم رفو زبالصابئة. ثم رأىالمساءو نأ نيءقبواخطاة الأمون 
حتّى جعلوا الح الى يتظاه ربالاسلام وإذا أرادالزواج تروجبحرانية 

خا تنعةناذ | ولذت للتوييكة ار الود ل مساما اما إذا ولف 
له | لمعا كانه ام سد الف الذي الممدا نوهد كبك 
سبيل أهل ترعوز وسامسين الفريتين الشهورتين بالقرب من 
حران إلى حو + سئة اه . 

و الذي او ميك ار يه ن لمؤلاء القوم الذرين صادفهم 
فى سفره والذرين م 00 عل بم مع ما كان عليهم: ن سعةالعلم 
و الاطلاع على ختلف الا ديان والملل حيث كان 0 فى اسه 
العاميو رؤساءالمذاهب والا ديان والح لعلى اختلافهاء أنهما كرو 

فى بدء الا مر صابئة وليست لم طاؤقة الفا كه ادق ورد 0 م 
فى القران الكريم؛ وأنهم اضطروا إلى أن يستشيروا رؤساءم 
وكبنتهم فى الأمر . ولوكانوا من فرق الصابئة لما أش> عليهم 
و ا لذ ينتحلوا هذا الاسم انتحالا . 

على اننا اين ناريخ الصائة الاليين لندين م ري 
إلى الصائة اللا قدمين » نمم لعدشون عل نافع اله مر دحلة 
ولقراكوان لاد لديانة الصايئة فى حران ولا معيد لم 


(١ 
فاك وما سدوهد “كن طقوسهم الدبنية وطرز عبادمم وانتسابهم‎ 


مقدس 


07 
الا رض اق سكنوما وون العاذة ال اتسعدوما» 6 يذلك 
يدلنا عل 1 دين قديم أراد أكابه اليقاء عليه فائ:<لوا له 
سم الصائة . | 
وقد اقات دائرتا الممارف الاجليزية والافرنسية كلام ابن 
النديم على علانه و ا اك الملى ضخم م حضيرنا أسعه فلم 
يناقشوه مع وا فوفك نالا لا دون وسار اللتشيرفن ني التحيض 
والتدقيق »فكانهم | كتفوا هذا النكلام ولم يفرقوا بينماذ كره 
الثر ان من الصايئة وبين العوا كه الدرانه"! 
صابئة البطائم 
بعيش بين ظهرانينا فى العراق قسم مرق انام مم تقاليدم 
وعاد 00 خسم . وككادون انكو نوأ ين بكل مظاه رحياأ م 
فى بأشكاط, وسحئة وجوههم وبطاز اق عليهم اسم ) (الصابئة » 
وقد يكون هلا اله او ملو ند د ولو ان 
الشى' الحققهو أن قسما كيرا من عبادة الصابئةالقديمة وطقوس 
دنهم بارزة بين معتقداتوطقوس هؤلاء القوم . فعبادةالنجوم 
واستقبال بم القطب ونانه الكو توفي للقن اصول 
الددين 5 ما دين به هذا الجموع المت 7 
وقد يتعرّف الباحث من الائة الى بتكام ما هؤلاء ومن 
إسباطهم شعور لاثم ورؤوسهم ؛ انهم شع بغر يب ترح إلى هذه 


حم ااانه 
البلاد واستوطنهاواحتفظ با لهم نتقاليد وعاداتوالتزم بالسكنى 
عل تياك الا جربو قوت لباه الكاوية نظ .لا شيجة من الطفرسن 
لتى لانتم 5 الا انق الاء الطارى ( سان اقضيل ذلك ) 
لذاءعرف هذا القسم م من الناس لصابئة البطائم لسية إلى بطائم 
العرأ قالمشهورة . 

أما ان هذا الشعسقد اتحدر من الصابئة المرانيةأو أنه من 
بقيةالصائة الأقدمين: فأمر كر شومر نول الوحدعن 
التآر 2 الدقيق . 

ولظنأنأحسنرواية -وقد نكون أقربها إلىالحقيقة هى 
الى بها توف يو بون ى كنا 4 ترق الود يمت رار : 
المندائية ) المطبوع فى عام 1854 فقد جاء فى ص 774 منه نحت 
عئوان ( الفرقة ل وهى المندائية الى اشتمر مما الصابئة 
الحاليوة عامطييوة :اناضاعها ١‏ ا صاحس هذه الفرقة ) كان 
متسولا وقد جاء من بلاد 3 الزايين إلى ميسان ( أى جدوى 
العراق )الاتسو لو كا نعف اسمه ( ديذا ) واسم ا (أم أم كشطا) 
م وطن ضصفافم) رود سويد عن بدةوعة 00 
من المارقيو نيين والمانوبين والكنتيين وغيرهامنالفرقالصائة 
5 نوسعت هذه الطائفة على تمر" السئين وسعوا بالصاكئةالمغتسلة 
لان جميع طقوسهم الدرينية لانم إلا بالاغتسال فى الماء الجارىاه , 


ب 

والذى يؤسفنا كثيراً وحمل تاريخ الصابئة مفصولا وغير 
در تبعل كلقا خلو هذا التلخيص من الزمن الذى يعين قدوم 
( دددا ) إلى جنول العراق ( ميسان ) الأمر الذى يوقفنا على ناريخ 
منشأ صابئة البطائح والصلة ينهوو بي نالصابئة المرائية . ومع ذلك 
فهو لاخلاو من فائدة تاريخية 'تكشف لنا عن ناريخ غامض *ن 
تار 2 الصائكة . 


عقا 2 الصابعة ود طقو ملم 


كانت المعلومات اللقدمة مقصو ره عل التفر بق سس الصا ته 
قدعا وحدغاً وعل بيان فرقهم ومنشا ديا نهم من وحهة نأرضية 
تة . أما ماسندخل فيه الاان » فهبوالبحث فعقائدم وطقوسهم 
التقطع والخدط والخلط الشى” السكثير من الفوائد اتاو ضمية ورعا 
كان العرّف الباحيك وجهةه النظرالدينى 3 بوصله الىأزمئة التارربخ 
والى تحديد العصور التى تمر بها الأمم المتدينة بذلك الدين»وما 
ببدم من الممتقدات انما هو مجموع مأ دن به صائة 
المطا نج الوه : 
لبطائح اليوم 

وفد عامنا أن فى طقفو سهوٌ 2 واداءهم الديذية الشي الكثير 


من ديانة الصائة اندي و ذاك فسخضطر ف وف لكر 


ا 
الغى' القليل مما توصلنا اليه من عقائْد الصابئة الأرانية التى نرى 
اهناك انرو 6 حوس ١‏ امتقوصن: إذر ادها بالك كن بو بيدا امن 
بين مو اضيع البحث : 

اهااقساوو ها نوكل 1 بلعم اق الدرتاع العف ة 
والنقل عن ما ديجته أقلاء مشاهير الكتاب والؤافءنوامؤرخين 
وكله تما تطمئن اليه النفوس اطمئنانادون أن نعض عليه لغمرس 
اليقعن القاطع نكاد لنانون الك ميتو الآر اع تيك التباءق 
العظ.م ؛ وكنى ان يذونيها نكتبهنى هذا الوضوع خدمة 
تارف بذكا فيا لينو ذوفن فيا اوس فد ها ررق هن ونم 
شاء فليكفر . ظ 

فكرةالخالق وبدء الخليقة 
رلك لق والطتقة الساقة ران الى اعد ارال 

5 أوجوده ولا نهاءة له. منزه عنعالم المادة والطبيعةوهو علة 
وجود الأشياء 5 ءظ 

ولا بكاد ختاف اعتقادم فى الحالق عن اعتقاد المسامين فيه 
الا مم افترضوا له صورة ممئوية خاق ادم على عوذجها م 
سيحى ءالبحث عنه فى ذلك . 


2 ل بدء الخليقة : كانالغلوق الاول فيه زوعانا 


ديه د 

دعى (هىٌ قدمايا) أى 0 الي القديم ) وقد خلقه الله وخلق 
معه عو الم كثيرة تملوءة بالنفوس المفدسة التى لا حصى . ثم خلق 
الى الثاى (هى اد ( 7 « الخلوقااثابى » وخاقؤ معه كذلك 
عوالم لا تمد تملوءة بالنفوس الققدسة . ثم خاق ( هتى تليثابي) أى 
« الخلوقالثالك »> وخلقمعه ما خاق مع سابقيه . وهذه النفوس 
الى تقطن , 56 العوام 4 افون سب ار نموم الى قسدمال . 
يم ام وملوك .و, قال للقسم الا ول (اترى) ) ولاقسصالثاتى فى( ملكى ) 

نم خلقت عوام اكه ندعى ( 45 يي دهشوخا) أى عوا 
الظلام الي سيك ورها من الوم واس كاما الآن المقسمول 
إلى قسمين : عواء وماوك »وأرضنا من جلة هذه العوام السبعة . 

ا 07 الآر قن فتووما شعو عر لع وآ انان سيق 
متك 7 ل حرك خاصةوهى وناسة على هوائين » هى أء 
كارع و الخر داح وو غك اا رضتناء انيت عفاد أتم 
0 ل قك 0 5 ن عو الم الا نوارءبذوراً للاشجار 
وفشذحت و لأبواء وما الحأ 3 الف وم عليه حياة الا جس ام 
الحية والنامية وهو واسطة ارتباط العوالمبعضها ببعض » وفتحت 
يرن ١‏ لو قور لوقت مه لقتو اغا لتو : الكو "ان 
الواسطة . 


وتتكون السماء من سبع طبقات نقع الشءس فى الطبقة 


58 
الرابعة والقمر فى السابعة ( وه هى فى أظرم الفر ةمئا ) والأرض 
والعامدر نان من مأدنين هى النار والماء ومن هاتين المادنين 
تسكونت الأرض والسماء . وكذلكجيع الكائنات المية فانها 
مركبة .ن طبقتين الماء والنار ولكنها تمتاز بأربع طبائم أخرى 
وهى الصفراء والسوداء والبائم والرطوبة . 
وهم كتاب خاص فى عل لشريح جسم الانسان وتر كيبه 
يدعى ( انفسير يفره ) وآخر فىجترافية الارض و عل الفلك يدعى 
(اسقرعارافا )و وبه يستطيم السكاهن أن بل بما محدث فى الكون 
من الحوادث والتغي رات( انظر البحث فى كت الصابئةالقدسة ). 
الكون فى نظر الصائة 
لضو 0 ة الس والعلن عن دالصائة اث 1 فى كثير من 
العتقدات. فهم يروذأن لكل كات وجودن : علنى وسرى ؛ 
والككون انها ومعروان كون سرف و سوه اموق كيل 
اعفان ويدعونار ار تقل سأ اذ رض اقنيل مت ورواة 
ذاه آن يعوو اندر القراد على الوجود العانى . فالعالم السرّى 
قطر فسيح أ كبر من العلم العلنى الذى هوعالنا المسكون وهو 
و ع مكنذا نا أن أشاهده حال حياتناء وله شرف المازلة 
بالنسبة الى عالنا فهو منه عنزلة المين من الثمال . وهذا الاءتبار 


5500 
( أى بين وااثمال ) بشاهد فى كثير من تمابيرم الى .بقسمون 
مأ الآ قناننوا اوحكويةات 

أما سكان هذا العالم فبم بشر مثلنا الا اميه ضاف ضور 
عن كل روعيدة بو تتاو هذا الذاا من الورك والقناءا دا ناركير 
الذي فيه » موت 5 ءوت نحن الا أنه ينتقل الىعالم آخر بدعو نه 
5 0 ) -أى عام ال وااو مقام النعم من غير أن عر 
وضع من مواضع العذاب .وهذا ما يقابل عالم الأرواح فى نظر 
المسامين . 

أما العام الثانى أى (أرَه تيبل ) فبوعالم الكون المادى 
المشاهد الذى يطرأ عليه الفناء وينتقل من فيه الى عام الآ نوار 
تسب درجله . 

وما كان الوجود السرى مثالا ل وجود العانى » كاذف العام 
السرى ادم خصو ص ,دعى( كاسيا ) -أى ادمالمسئتور- وندعى 
روف كنات على نذا غالب © أهالنا هذا اده 
بدعى ( ادم بثره)- ىأ المملدى - وتسمى زوحته حواء. 

ولأجل أن سعافى العا كام قضية از ارين الاخوة 
في بدء الخليقة » اضطروا الىالقول بأن لكل من هذين الآدمين 
ابئة وولد جمع ينْهما (هيوه زيوه ) - أى جبرائيل ‏ فى العام 
المنظور وزوّ كلا من الولدرين بأخت الا لخر لبتم التناسل البشري 


1 
على طرريقة مشروعة . فالعامة مرى الصايئة تدعى وفقا لهذه 
الاسطورة» انهم من أولاد ادمغير المنظور . أماءاماءالددين فيرون 
خلاف ذلك لايم عدو ل كو وج الأشياءالمنظو رة المشاهدة 
ف عام ذير منظور ومشاأهد 
حامة آدم 
رار قدمايه ) اسم 0 دم (ع )اك اولك انهاه وز ادم 
لغره ) وقد ارا اك أن نخاق ادم على صورته فاازل ( ابتاهيل ) 
وهو ابن ( هيوه زبوه ) أى جبرائيل الى الأرض نخاقه على صورة 
من التراب وخاق من ضلعه لا مو نوكه حورا 3 ادل 
الر والمقدسةفى جسمى ادمو زوحته» و عر اللامكة دم كل مافى 
الدنيا من 0 وحرف ومهن وإحراء المياه ووضع عده لين 
وال قيويوال يأء والاوقاتوغير ذلك »وأئزات عليه الكت 
لدي قفرا لفووض العادقا نواعها المختلفة. ثم امو اماد > 
النار بالسدود ل. 0 فسحدوا ألا (هادبيشه ) وهو إبليس فانه / 
يسحد إذ قال خلتنى الله من نار وخاق ادم من تراب فكيف 
امعد ا لد ركه الوا نه. ثم جرى التناسل بين ١‏ دم وولده على 
وها تساناء ل عقا م الصابئة ) ووضعوا 
للعالم ل تلديم فوهارة سوو اك متقدوه ال اساطيو لذ قرها 


عقل ولا ,قبل بها منطق . 


50 
فكرة الخير والشر 

فككراة امورو لكر من الفكن :الى ضرق فيا النشر هد 
مقي انلا رو القع ور الهف وال لوالا ار اديس 
ف ار ١د‏ وق نا سار مله ل لو خاو ار 
البشر الما .إلا انهذة 0 والتطورات “نحصر فى 
وحهات الزكة, اعحدها و لان اك مصدر اخير والشر 
اق اوها السيد لذ الها تسدتفها الأرادة 1 الكهول 
دحو لاتقو ولك امس انوهةا ماههاء اماد نه عكر الى 

والقاقة توق الفاغ[ اللي والقبرفق اانا ني از امكو ن 
0 الأطناء والعيد علاك إر اذ ةرور سا 

اذا الذاقة فقس رتنس ان ا لومي انه والقيريفية ايان 
وللاقها نط ل قر ينما قله ات رفول الايونوله انبر كات القر.. 

والصابئة ارات التترييق الثاى أى ارق :لينو الفير 
موجودان من قبل الانسان ونحدثان بفعله وان ارادنه المرة 
واختياره المطلق هو الذى يجعله مسؤولا أمام الله . ومم يرون ان 
لاقن ون نات ينان ارق الليو يو دار يو القدى قله اللو الفناقة 
تا قارو فنا قات 

الموت فى نظ و0 
يعتقد الصائة ان الموت انتقال لافئاء واند ار . فالروح ١‏ لعد 


م ا 

أن مرب من هذا العالى لاتفنى ولا تنعدم وانما تنتقلمن عالم إلى 
آخر فتتصل بعالم الا نوار ( الى دمورو ) أن كانت طيبة وبق 
حية مخلدة فى ذلك العالم متنعمة ب نواع الللذات . وتنتقل الى أنواع 
العذاتانكانت خبيثة . ورعا كان تعذيب هذه الروم بالباسها 
شكلا أ خرواظها رها فىجدم من الا جسام الذى يكون وجودها 
فيه عذابا وشقاء . فالمذاب فى 0 1 كان نوعه » اماهو 
'طهير لاروح يق أذوان الذئوب وهذا ما جمل لفسكرة التناسخ 
عندم اضيلة . 

5 المراسم ال : يرى للجناز »فتقام قبل خروج اروح من 
اليدن. 95 العتقدون أن الرو حلا تطهر اذا ا رج من بدن 
طاهر ولهذا وجب عندم نفسيل الميت و 0 احتضاره 
لتخرج الروح منجسدهوهوطاهر”" . فاذامات 4>س وحرممسه 
1 أصبح وو ادر ناوره 


ا يي 


)01 دز اط ريه انضرا عل القاري الك 

كنت فى عام ١489‏ طالباً فى دار المعلبين ببغداد وكان فى الدار المذ كور 
شابصابئى يدعىه مس ضمد , من أهالى الناصرية. أصيب فى خريف ذلك 
العام مر ض الزائدة الدودية فأجر يت لمعملية مستعجلةظن أهلوه انها ستؤدى 
حا إلى وفاته . ولعد مضى خمسة أيام عبل العملية . طليت أمه إلى السلطة 
الضيعة أن تسمح لها أَخدّ ولدها لتطبيق المراسم الدينية له قبل أن تزرهق 
روحه فيموت كاذراً فلم : ا المريض الحتضر 
ولكن ماذا عملت به أمه ؟؟ 


بح فكوا يمن 


ونجرى مر ام نقل الميتودفنه على وجه خصوص فيحمل 
الحثة أر لعة ناض ن درحة (حلالى ) وثم رحال مقدسون 
افون انام غاه] :0ل الامو اكب اما شتكر بهذا الامو كن 
ا 5 وبش_دالوسط عنطقة من صوف » فيتقدمون بالميت الى 
كرندة ا شود بن الصمت و المشوع لان الو لفو 
حرمان على اميت وهم لعتقدون أن كل دمعة نذرفبا العين على 
الف تون 0 1 فى طريق نفسه نكاد لمحز عن قطعه . 

أما رفو ف يون نون كا ليقع ل وكدر عتفي امن النيف 
عزو رة#مقيز ةعرق ينكل فوا اممف الل اضتره وكون وحية 
ورعا يقي نعو اندع شم افك اد خيدار نو عدر ال 
رحلية * ملم يال الا ربة عليه 


ولط اسطورة يتناقلومما ف داب دم الححارة على كفن 


(ّ ' 

هذ ا نيو الو عر رون ارقم لاد تحر ار 

أخذت الوالدة ولدها إلىشاطىء!!( دجلة ) ورفعت الا ربطةالتى ضمدت 
بها جروح ولدها ثم بدأت تصب الاء البارد الجارى على القروح وهىداملة 
والواح مم ورمحدل دسي .وهكذا غسلوه وكفنوه ورلطوه 
بالقصص فى انتغاار زهوق روحه. وها اعد مادناف المدويدة بعل أربع 
امات توفع 11 ررد ) على جلد الصى من بين القصب ولاحظ 
أندرجة الحرارة آخذة بالتحسنفأخبر الاطباء بذلكفبادروا لتضميد جروح 
, مس ضمك » من جديد وكانت النتيجة أنه شق لعد يام قليلة واجتازامتحان 
الدد اسة ف تلك السنة بنجاح باهر فتأمل 


0 
المت مباشرة. وهى أن كثيراً من| بانهم القوما وفك قر دود 
موتاهم توهدرا ان كفانهم قد احكيرة فى افو اهبم وكان 
ذلك سيباً لموت أهل الميتمن بعده بسرعة . فلجل أن لا يسرع 
المورقة الى أهل المبنث > وضع نوالا جعارة: 506 ا وضع 
التراب عليه مباشرة فهى سيرة مل بها ( مندانى )لا امال الثراب 
على جسد ع (ع ( 1 ١‏ 
ومتى عاد الشيعون من مراسم الدفن» أقاموا مأنما أروح 
الفقيد فى ارلعة ايام متفرقة وهى اليوم الاول للوفاة والثااث 
0 والهع منه» وعلى زوجة الفقيد أن لا نق ص شعر ماعداد 
على زوجهاء لآنها تتكس بذلك ذنا لا ينتفر . ومن مات خْأة 
تقد أحد عامائهم من درجة ( كنز وره) فقوم براسم اسكفير 
والكغين لان افيه سرب اغار اليف 615 ار كان وذ 
درا مراسم الحناز 
مأبعد الموت 
ذاذا ماقي لمكم هر اقفن بروويعة باك نا تعن | دفن 
(صاوريل نشرويه) ويسمى الثابى ( قاميرزيوره ) وههما ثقاة 
3 فيحاسباه علىملهفى دياه حستاً كان أم سيمًا . فان كان 
ب الأعمال الحستنى فان روحه ذهب إلى عالم الآ نوار 


ا آلى كين ( م نأقر ساطر بق تقطم فيه العو ام السبع فىخمسة 


ب ال 

وارف ييا تنس إن المرات النى لقاهة عت ق اليا 
ولكن فى عام الا وار فتوزن فيه الروح ثم يسمح لما بالدخول 
فى عام الا نوار . 

وأول روح وزنت فى هذا المزان فى اعتقادم 60 

يكن ادم ع الذى مات قبل أبيه لان الله تعالى طلى إلى 
ادم أن يلى دعوته فأنى وكان تمره إذ ذاك ألف سنة ؛ وطاب أن 
لعش العامة ا 18 حمر ابه شحدت فقلك كان 6٠١‏ سلة و 
يكن ليتزوجو بذلك أصبح حمر البشر غير محدود . فيءوت الطفل 
الصغير والشاب غير المتزوج على ماهو جار عندنا اليوم . 

وأو كان ادم قبل انب ؤت نك ماطلب اليه أرب ذلك » 
لأصبح للبشر عمو د بنتهى إليه فيمو اما إذا كانت 
الر و خبيثة فتيقفى العذاب حسس مالستحق . 

ا أع العذابعندم لانقتنصر على الادخال فى النار ست 2 
بلهى تاف أشكالمافتكو نبالمدس ف يحل لاهواء فيه أو نضبطها 
بين جيلين » أو بتعذيها فيالنار. فاذا خلص تمن الذنوب وقطعمت 
الموالم السبمة فى مدة 'تتناسب مع عذابها ب وصلت إلى المبزان 


فتوزذفيه كسابقما . 


0 كك 


المعاد 

معاد هو الحياة الآخرة التى تحى بها النفس فى عالم الأثوار 
«المى دنهو : و » والدنعم ع ذنم به القد يسون والروحيوذهناك 
والنا سكالبمصائرون إلىهذا العام رأسا أو لعد تطهيرم من خطايام 
بالعذاي المتناسس . أما هذه الأرض الى نسكنها فتعود بعد أن 
تفتى وانندثر قى وعوالم الظلمة التى تستمد نورها من الشمس . 

وتختاف المماد عند الصابئة عنه عند المسامين بأن الأولين 
بر 51 اك حرف فى عام قبل عام الاخر ة. 
أما عند المسلمين فانهم برو أن العقاب والثواب ,يكونان فى عام 
الآخرة أيضا كا هو فى عام البرزخ المتوسط 


الصوم عند الصابمة 
نحل الشرائم القديمة من ذكر الصوموفرضه ومن لعيبنه 
عدة معاومة . ففى اثار الب|بليينوالمصر ب نالقدماء» وفى الحفريات 
الكلدانية» مايؤ.يد أنالصوءعبادةعرفها البشر منذ القدم. وقدجاء 
الاسلام مؤيداً فرض هذه الفريضة فقال الله نمال فى 2 “كتابه 
الجيد ( ياأمها الذيين امن وكتب ع الصيام ما كتتب على الذرين 


0 


شرلعة الصأ بشن “ فنظراً لقدمها وانقطاعالقامين مهأ عن 


اه 
دراسةاللوم والفنون؛ تسكاد تذهب فهها عض الطقوس؛ أوتتفير. 
فبينها جد ابن النديم المؤر بذكر لنا فرض الصوم عند الحرانية 
من الصابئين حيث بقول علمهم ص 44# من الفبرست - 
( وللفترض عليهم سن السيام اويا اويا لان سس دن 
اجماع اذار ونسعة أخر ألا لتسع بقين م ن أجماع كانون الأول 
وسبعة أيام أخر ) ار لمان قوفن قاط عن أ عظمها . ولحم 
دفي صيأمهم وهى ستةعشر وسيعة ة وعشرونوما ) إذيجد 
الصابئة الحاليين يحرمون الصيام فى طقوسهم الديفية ويرون انه 
من باب حرم واه تنو ان كانوا تاشرو نيية ف ارك وان 
جاراة لجاوريهم من المسامين كا كان يفعل أنو اسحق الصابئى مع 
الثمريف الرضى . وتحدم أيضا عتنعون عن أكلاللحوم اسم بوم 
على و ماهو عند النصارى. وكل هذه المتناقضات ففعقائدم م“ 
إنما جاءت المهومن نفرقبم ومن جه لعامائهم بما حدث فى الفنون 
وما يصل اليه البشر من الا كتشافات والعاوم . 
الصلاة عندثم 
الصلاةعند المتدينين» رمز الحضوء والانقيادلا راء الشريعة. 
فالمصلى يؤدّىبحركاته وأتماله » فروضا اعتقادية ندل علها نلك 
المر كات والأعمال . وإذا كان الصوم قديًا وموجوداً فى شرائع 
الام البائدة » فان الصلاة أقدم منه بكثير . ققد صلى البشر القديم 


مد ب 6 ع 
وا>نى أمام مظاهر الطبيعة حيما أرهبته وأخافته وهو لابزال 
ع ان رعق تمظمأ واجلالا أمام مايتصوئره من القوى فى 
هذا الكون:. 
ويد لون الفا متي عو ل مم محافظة على طقوسهم 
وعاداتهم. . لذلكلا نستبعد أن و صلائهم هىأول وضع عرفه 
اليشر لاصلاة وفى ا فروض العيادة 
أما هذه الأوقات الى خصصوها لتأدية الصلاة فهى تدلنا 
وضوح إلىعبادة البشر الا ولىااتى كان يقدّس بهامظاهر الطبيعة. 
ولشتمل إقامة هذه الصلاة على مرأسم وطقّوس اضيفت علبها 
فل" وال الآ وساف هد بالغاهاوةاوالاء نال وتلتهن تادية الصلاة 
وإليك البيان: - 
5ح الطربارة : لا نصح العملاة عند الصابئة بدون طهارة 


6 95 ع 
0 5 عنك مية ألاء 


م ليبنو نع الجناءة من إنيان الصلاة 
ومن 217 الفر وض اللأينة تعتد با ماكر المشاكين: > كذلك 9 
عندم من اذ العاوةت إن فسل الجنابة فشروط عندم أن 
بيكون بالماء الى » وهو الماء غير المقطوع 5# اه اللي اد 
اجام مثلا نظرم لفن فى لانقطااعة فزي كر اه آما كقية 
يم عبارة عن يس يي أى 
ثعىء.ولكن الغسل وحده لا .يكنى عندم فلا بد من ضم الوضوء 


0 
اليه وهو جرى عقب لين 1" ضاع خاصة . 
7 الوضوءر : بحاس المتوذى” على ضفة الممر ولو الرخصة 
( النية ) بلغتهمالمندائية ثم يفسل يديه حتى المرفقين ويمقيها بغسل 
وجهه 3 عورنه 3 ركبتيه و كل ذلاكثملاما ءظ 9 م جبينه وأذيه 
وأنفه ويتاو ىكل ذلك أدعية ونلاوات خاصة . ثم ,يدخل رجله 
الى لماء عم البسرى ويتلو خلال ذلك هذا الدعاء ( لشمهوون 
أوهى بولى أسونا وزكونا نهوربلك يا أب ابوهن ملسكا ميرياوإس 
0 ربا ادمياهى ) ومعناه ( السلام عليك أيها الماء الجارى من 
نحت عرش الرب الذى حى بلكل من فى الأرض ) . 
ها متسلاات اوساودليي انها تاغرة رعنه اا هاه 
خروج الدم من الفم 3 مس للم أجنى ا خر وج ربح .كل هذه 
نفسد الطهارة وتوجب اعادتم| والوضوء واجب لكل صلاة . ٠‏ 
م الوق 43 أها صلاتممفانها تقتتصرعلى الوقوف والركوع 
كاري فل اذ رط ا لاسعره عقارق الوه 6 وفيا 
ساعة وربعساعة وتؤدى ثلاثمرات فىاليوم الواحد قبيل طلوع 
الشمس وعند زوالا وقبيل غروما . 
تدا الساذقايا لادان وهو عا رامن دكار مزالي © 
بين الحاضرين بدون رفع صوت أو وقوف على محل شاهق 


3 بفعل السامون . ويتوجه المصلى عندم الى حهة المدى 


277 
رافعاً يدنه وقليلا من رأسه مع احناء قليل بلباسى خاض بدعى 
| الرسقة او اللبنقيفة )وه منطقة نشد على الوسط .ثم يتأ وسبع 
قراءات يجد فبها اارىويدعوه بأممائه الحسنى ويستمد منه العفو 
والعفادمن الأمراضورفم الكوارث عن قومه وطل_الانصال 
بعالم الا نوار . 

وترى الصايئة ان فرض الصلاة كان أو لا على آدم أنى البشر 
لسبعة فروض يصلى منها خمسة فى الأوقات التى ,يؤدى فيها 
السامونصلاتهم وائنتان فىغير هذهالا وقات. إلا أن شريعة ادم 
قد استمرّت الى أن جاءيحى (ع ) فنسخها بشريعته وجمل الصلاة 
ثلانة فروض فق ثلانة اوقات 6 عن اليوم عندم . 

هذه هى صلامهم فى الوقت الحاضر. وقد ذ كر إن النديم 
'فى فهرسته. نوعاً من الصلاة كان يدن ها اطراتون النف كرا 
أمرم فمأ مر وفيها ثىء منالاختلاف ما تقدم . اذ ذ كر( ان 
المفترض عليوم من الصلاة فى كل بوم ثلاث ايك قبل طلوع 
الشويى تضق مناه او اقل لتقف مع طلوع الش.ءس وهى ثمان 
رقناة زالاك سعدا فى كر ثية وجوانها تون فاته 
مع زوال الشمس وهى خمس ركمات وثلاث سحدات فى كل 
ركعة . وثالئها مثل الثانية يكو نانقضاؤها بعد غروب الشمس. 


0 
الشرق ووند اللغرب وود السماء . ولهم أيضا صلاة نوافل عازلة 
الور وهى ثلاث فى كل لوم . الأولى فى ااساعة ااثانية من النهار 
والثانية فى الساعة التاسعة منه » والثالثة فى الساعة الثالثة من الليل 
ولا نكون الصلاة الا على طهور ) اه . 
الب عدم 
جوز للصابئى أن يتزوّج منالنساء ماطاب له »مثى وثثلاث 
ورباع متى تعهد بالمساواة بين زوجانه مساواة فعلية . وما اف 
تمد الزوجات جار عندم » كذلك الطلاق عندم فانه مشروع 
الاانهم يشترطون فيه الححة البيئة على “بوت أسباب الطلاق 
وتتلحص هذه الأسباب فى أر لعة 3 روهى : - 
5 بوت الزيا 7س عدم الاغتسال من ايض 
م ترك الصلاة - السرقة ظ 
أما تنفيذ الطلاق فيشترطون فيه أن لا يكون على أإيدى 
رؤسائهم الدينيين » بل برسل م نأراد الطلاق الى الها 5 الشرعية 
الاسلامية لتبت فيه حتى إذا أراد اارجل أن يعيد التكاح على 
زوحته المطلقة . استطاع ذلك بواسطة رجاهم الدبنيين . 
مرأمم الزواج 
ولازواج مرأسم مخصوصة ولعءميد مقرّر يجرى على أيدى 
رؤساء الدين ,أوضاع خاصة نبدأ بارسال نسوة الى المطربة لتتأ كد 


50-0708 
من آنا ترا كرا لان اللتصول النسه توس الككافق 
0 بتولى العقد فتتعذر عليه الطهارة . 

ولا كان الماء أساس الحياة فى نظرم » فلا بد من اجراء 
مرأسم الزواج في وسطه ؛ وهى مأ لصطلحون علبها بالتعميد 
وكيفية ذلك أن يأتى أحد كبتهم من درجة (كنزوره) مع 
مساعدين له من درحة (ترميده) أى "اميد - فيد خل اجميع 
مع الزوجة فى الماءالجارى فيرتمسون فيه ثلاث مرات م مرج 
اازوجة وفى دهامصياح لادلالة على ابيا ار روس )لا كود 
لسها لأأن مس العروسين خلال السبمةالأيام الأ ولىمن العرس) 
محسهما و اق ما مشكاة دينية الصء عام مأاتقاء تعره 

وذهف اووس الما قرا 1 التكاهن دعاء خاصاً 
3 يعود ما الى الماءفيعمّدها ثائية »ا عمدها أو لا. فاذا م التعميد 
الاخير :: ارسلبا الى غرفة عرسها حيث محاس عل |( ركاة ) 
سرير العرس - نلاظر حجىء زوجها اليهأ 

أما الزوجج فيعمدك تعمد الزوجة لان الواجبات الدينية على 
لكالا سواء فى نظرم . 

فاذا نم تطهير وتعميد الزوجء شر مع وكيل للزوجةوججاعة 
من الأقارب والأصدقاء ورؤساء الدين المعاومين فى عريش من 
قصب وتوزع على الحاضرين أرغفة من انيز الرقيق لا اوه 


مغ سس 
اكتامويى لازواج 1 فان ا 7 كاوه 4 العصطى اما للفقراء أو بلق 
فى الماء الخارى , 
نم تدم الكاهن الذى قَام عر أسم التفييية: فيلدس وهاه 
ولدس العير تيان ألبسة ا ضيه ويلقن وك الزوحة صصغة العقد 
لتى نستمر قراءسها زهاءلات ساعات. فاذا م التلقين المذكور . 
مخلع نلك الألبسة الخاصة وتستبدل بأليسة العرس . 
وحر : ام على العر وسين وعلى كيم 7 راد العامة رنداء اللون 
الآررق فى ك1 هال 6 هن الال بعنه التززيدنة مم العيطان ) 
5 باخذ الكاهن الزوج الى اازوجة ويلصق ظهره بظهرها ويامر 
الزوحة بان 3 بله 3 رأسه الث 7 وا ولكن برفق تل 
ادها ا 58 م 3 0 معدن هذه االخانةو صرف 
الحضور حيث يكوذ ف استطاعة ااز 2 مواقعة زوجته فى ااساعة 
الى ختارهاأ له :5 
أما ا فيفر ضص على أزوج 57 0 وجحوز اه 
فى وقت واحد. ولا ا عا بقية العادات المو <ودة عدم 
فى الزواج عما ه ى عليه غك الاسام 
العذة والحمض و النفاس 
أقل مدة الحرض عند الصابئة ثلاثة أيام »وأ كثرها سيعة 


وأما ميدهة النفاس م هي الى 27 قلا حل او “و أقمة 


- 
زوجته فى بحر هذه اللدة حتى وأو طهرت قبل انقضائها . 00 
اتقضاء بدة الميضء تذهب الزوجة الالاءالمارىمجميع أ ل 
فترتمس فيه “لا ثمرات . أما النفساء فتعملهذا الارتماس بأل 0 
لهك شن ال سبوع الآ ول على اانفاس على ان دده اند اقضاء 
الثلائين ,بوم وهى مدة النفاس القانونية كم تقدم 

وما لانحوز للحائض أن تامس ا 5 مدة 
الميض » كذلك لايجوز للنفساء أن تخالط أو تحتمع أى أحد 
ولا أن لطبخ شيعا فى ينها ولا أن تقومباية خدمة ييتية . ومن 
حمل ذلك عمداً كان أم را لجس ووجس لعميده . 

الاعتراف عند الصائة 

تقضى العادة الدينية عند امسيحيين أنه اذا أذنب أحدمء 
ستطيع أن ا عن ذنه باعتر افهأمام الكاهن المختص. وباستطاعة 
لفق أن افر له خطاياه بأن يقول له ( احلاك من إثمك بام 
دوع الاله الا أعظاق القوة لهذه الغاية . . . ) ويضع عليه 
شروطأ يشترط عليه تنفيذها فاذا أتكباء غفرت له خطاياه . 

وقد الفا فة اها نوع من الاعتراف والغفران يشبه 
اعون "زوفو روفن القما رف ولته كول لصورة سر بة 
جد أشد مما هى عند التصارى . وكيفية ذلك | 3 يمحدون قليلا 


من البر يلاه «لح ولا خمير ولجعاونه رقاقا فى / أرق ما يستطاع 


عه “يه 4 اح 
وخبزوءه 6 "ثور جديد 2 3 بقطءويه 8 مسددبرة بقدسبا 
كبنتهم: فاذا تم نويا كاف ا عر دنار ١‏ لدف كنات 
فَئة سكان عام النواد»: 

و هدم هده الأقراص ا فراد الطائفة ف أيام الا عياد حيث 
اتءمدول قبل تنأ ولما وههى لا نمطى الا من كان حسدن السدمعة 
مشهوراً بالصلاح . أما فائدتها فيقولون انها بحدد تطهير النفس 
نحمث ان الشخص اذا ألم لعد نناولما » كان عقانه عشرة اناك 
مالو 34 دوما . 

كبنة الصابئة ودرجاتهم ووظائفهم 

لكل أمة من الأمم فوع غامة عقا كول زان كان 
مقدسة اوسا شرفت على شوٌول الوة الدينية ١‏ واحيم - 5-2 
الطيقة فى كثير “مدن نصرفاتما ايا قوانن الدين ومرأسعمة 
الخاصةوقد سمح لما الساطات المدنية فى كثير من الا مم بالاستقلال 
عفن شد م31 باتباع 000 ا 
واعنظاطهاء تكاون ا نظاءى االلاضة شديدة وخفيفة| عند الطرقة . 

ْ فى الام هامتمدنة تقخصر وظائف هده الطيقة عى اقامة 
مرأسم الديين صمن المعابد والهيا كل. وتنحصر واجبات اجهور 
حوم بالاحتراء والتقديس . أما فى الاأمم النحطة, فتكاد تكون 


كل 2 من حركات الناس متو قفة عل الاذن والرخصه من قبل 


5 ار بحت 
رحالالدين , كين سلطان الدين فهاأ انلا لاير احمه غيره. 
والصارئة من الامم التى حكمت فبها السلطات الديفية 
ولت 2 | هى النافذة فىجميع شؤون الطائفة 0 
: والولادة واللسية والذ بح و الصلاة كل ذلك لا م إلا عل ا بذى 
أقسام يستطيع المنتمى المها أن ,تدرج فها حسب الاصول إذا 
توفرت فيه الشروط المطلوية وهذه الا قسام هى :- 

7 الحلالى ) : إلشترط لق اداه لاطا ف سلك هذه 
ارظقة ان كلق سام الجسم م نكل العيو بالحاقية يح الحواس 
قد تمت عائلته مبذه العف كيد إإكنة يوان أ كو نأمه 
يس حيما تروجها أبوه إلى سبعة أظهر . 

أما الملوم التى _يتناولما » فتقتدسر على كتنب الدرين الابتدائية 
الى أحدراء مرأسم اميد االخاص مهاده الدرحة . 

وتنحصر وظيفة الحلالى فىافامة مراسم الذيح للعامة. وكيفية 
فى الماء تم يطهر الذبيحة فى الماء الجارى ويطرحها على القصب 
وتاو علما ١‏ تخامة 5 0 يدهأ ولا لصحم اماه عا 


57 
أماذ بح الد جا فيختاف بكونه لايصح فيهأن توضع الذبيحة 
حالذحها ولعدهعلىالا رضءانا تذ بح بيد الحلالي و:وضعفىالقدر 

لفن اعانقها اقترة لا ن اودهاع الا رقن كينا . 

وكا أنه لاحو ز للصابئة ذ بس الذبيحة المصابة.احدى الماهات» 
كذلك لايجوز لهم ذبح اليستاحة العورواء او اننا نه ]لق العا 
وعلى كل إشترط حضور شاهد ,بلبس ماقام فى جميع الحو ال 
الذربح : 

ولاجوز الذبليلا إلا فىأحد أعيادم المسمى بالميدالخامى 
( عيد «نحه ) حيث يتساوى فيه الليل والنهار وإستمر خمسة أيام 
واسعه من لفظه الفارسى ( أى خمسة ) 

؟- الترميدة (أى نأميد ) : يتدرجم الحلالي إلى درحة 
وعدة نة ان بجرىالمراسم الخاصة لهذا الموج وذلك أن د 
الارتماس فى الماء الجارى المتصل ببثر نابعة ؛وان لض ريلسه بعد 
تروش للقن اكه ون تووينة اقل الدرححة ال ريه 
الاخراط يلكا سن دريقة انازور فيمكة معبم سبعة 
يا مكامللات لانشمض له عين فها فقية ان عازف إلنه الشيعان 
فيحتل وبفسد عليه مله لا نالاحتلام عندم »دليل علىعدم كفاءة 
الرجل الحلالى إلى هذه الدرجة . ولهذا السبب ثراآه يضطر إلى 
الااكثار من نلاوة الكتب والأدعية وإقامة الولائم والأأفراح 


0 
ودق الطبول والأبواق حتى تنتهى المدة المذكورة. . فاذا أتمها 
كاملةالشروط؛أصبح( ترميده ) وجاز له أن يعقد على ال رأةالئيب 
فتنحصر وظيفته فى العقد على الثببات وبحرم عندئذ من الارتقاء 
إلى درجة ( كنزوره ) ولا يمارس أمال دينية غير المقدالمذ كور 
ويسمى ( أبو يسق ) أو( كنز وره من الدرجةالثانية ) . 
عت الكازووف»؟ لابه الرميدةه الذ بريه ا نيرق إل 
درجة ( كنزورة ) أن يكون متزوجا وغير عقيم . فاذالم تكن 
له زوجة وذرية» فلا يصحله أن مكون ( تاروره ) وإذاار”قإلى 
الدرجة المطلوبة» وجس عليه الانقطاع عن مواقعة زوجته حى 
العقّد ممبر 1 لعالم مرىي درجة ( ترميده ) وعندنذ تباح له المواقمة 
المذ كورة . ولشترط فيه اك أن أكون قد عقدعلى بس مأ 
لآن النقديدل الفنمن اقتشاض الترميدة 6 أسلقا : 
ما المراسم التى حب عليه أن يحريها لذلك , فعى عبارة عن 
إقامة عريش من قصب على بكر متتصلة بماء جار يتعمد فها مشهد 
رجلين من الدرجة الى يسعى إليها واثنين آخرين من درجته: 
الأصلية ( أى ترميده ) فاذا تم هذه المراسم » أصبح ( كنزوره ) 
وفى طائفة الصابئة اليوم لابوجد أ كثر من عدد محدود 
لتحاو ز السبعةمنهذهالدرجةفقط أما الدرجتان الرالعةوالخامسة 
فلم يبلغ اليها أحد فى هذا العصر لعدم توفر الشروط الطاو بة لما . 


ا 

فق كار ور سر كتاير الكازه اياعر تن 
الصابئة المقدسة - أو صاحس الحق فى تفسيرهذا الكتاب . 

الارثمه : ومعناه رئيس الأمة وصاحالكلمةالنافذة 
ولا .يوجد اليوم فى الصائة من يلغ هذه الدرحة نعد 

ويشترط للكنزوره الذى يريد الارتقاء إلىهذا المقام؛ أن 
يكو نشخصا ذا أهليةوكفاءة نجملانهجديرامذاالمئص الخحطير . 

أما المرأ سم الى بجرما مغلا جلف عن مر اسم الترميده الذى 
تدر الكرعة الكتزورة إلاق عددالاً ختخاص الذي خصروة 
اقامة المرام م من طبقته ومن الطبقة الى برق إليها . فانه ,يشترط 
أن يكون عددم سبعة وأن يكون السبعة الذزين من طبقته قد 
لستفادوا منعامه( وانتامذوا ) عليه 

الرباتى : بعين الشروط الى يحتاز بها الكنزوره إلى 
درجة ( أرشمه )» يرتق (الأأرشعه) إلىدرجة (ربائى) إلا أندمختاف 
لعدد الشهود الذزين محضر ون لعءميده .فانه يشترط أن حضر إقامة 
الراسم عبة اخقاص ين الانقات العاقق الترفيده والكدوره 
وال رمه ) ونتلى عندإقامة هذه المراسم أذكاراً وأدعية خاصةمن 
قبل الشهود المذكورين فى أيام معينةالعدد. فاذا ارق العالم إلىهذه 
الدرجة » رتفم إلى عالم الأ نوار ( الى دنهورو ) . 

ولم يئل هذه المرانبة من السابقين حتى الآن إلا يحى (ع) 


عد ااه بد 


السمى فى لغهم الندائية (ييه بهانه) م اه لا يجوز وجود 
شحصين من هذه الدرحة ف عصر واحد : 
طعام الكبنة وبعض وظائفهم 

لاوز للكاهن الصابئى أن يأ كل من دار غير داره ولامن 
بد امر 1 غير معمّدة اعا ختص يزوحته التى حمدها هو واعتمد 
ء فير فنأ عرأسم الطعام والغسيل والخضار ِ:" الشرب؛ فتتولى 
هى احضار امه وتسرايه وار ما حتاج اليه راسم اي : فاذا 
سكن عنده زوحة؛ فون هو الفسية إعداد الطعام والشراب 
لنفسه . 

وقد خضي الم ش دخيل ا م عند نأ ف الدار )) وشوم. 
رؤساء هذه الطائفة 0 فامتنع عن نناول الطعام والشراب كوه 
الى الماء : 500 مأ 50 نا أنه فىحالة تنا وله طعامه ف ستنه. 
لضع على فيقرف يا اما قاذ سوه طعام على غير ذلك 
المنديل ا له مشكاة ميمة تعذر عليه الحروج مهأ 8 

وللعاماء دح خاص نلف عن ذالعامة وتولونهيا نفسهم 
بأوضاع خصوصة وآداب متوارثة » وهم ,تولون - حسب 
درجاتهم - العميد أفر اد طائفتهم وتعليمهم الا مورالدينية والمقد 
على الا بكار دون الثيبات . 


التعم.د وأقسأمه عند الصاية 


التعميد عبارة عن اجراء مراسم حانه اوري لقي 
المعمد صفة دينية مقدسة . فاذا تعمد الطعام أو الطفل ١‏ كتسب 
صفة خاصة تو هله للقيام وظيفة دينية . 

فالطعام مثالا ل ف التعميد 7 الطفل طهر به » والمذنف 
اسن و اسطته الغفران» فهذهالصفات الجديدة انا | اكنسيها 
الأشخاص والصنيقينا الأشياء وأسطة التعميد . 0 

وتكاد تلحصر طرق التعميد عند الصأ َه ( وحم لسمواه 
مَصوا ) فى أربعة أنواع و : - 

5 ماد ادالزواج : وهو عبارة ء ناأراسمالتى تقأم للعروسين 
عند عقد الزواج وقد شرحنا ذلك فما تقدم . 

7 عماد الولادة : ونقصد به مأالصبتح نه الطفل طاهراً . 

فاذا رزق أحدم مواوداً ؛ وجسعاليه أن حبر الكاهن به 
لبعين له الزمان والمكان والنجم والطالم والبرجم وااغزلة التى ولد 
هاء ودبت له مع مقارءة هذه الأشياء ولعد اختنا رالطالع » نيا 
ندل عليه رجه ومنزلته السماوية. وويكون هذا الاسم محنوظ 
للمولود- وبلغتهوالمندائيةالخاصة >لضعو ن لهيحانيهذا الاسممء 


نت 


5 
سما آخر تقتتضميهاليبثةاتى يعيشون فيهاء ففى البلاد العربية يسمونه 
باسم عرلى وبغيرها من البلدان يسمونه بأسماء سكان "نلك البلدان ‏ 
ثاب عل الراله اررق بي "ايوب |السيدقيية 
الولادة. و كيفية ذلك أن يذهي به إىكاهن من درجة كازوره 
مع شخصين من درجة ترميده ( أى التاميذ) وبعد أن يرتدى 
الكبنةحلتهم الكبنوتيةالمسماة(رسته)و بأخذ رئيسهم(الكنزوره) 
عضاحاعة ادي بير دع االتعاقون إن لاه لاقن فيدلين 
اتنسيون الام عل يجافة السو كلق عل رامن الظطفل 1< 6 
خاصة ورينزل فى النهر »فبشرع يغرف الماء بيده وريصبه على الموأود 
ثلاث مرات وهو ,تاو فى كل حركاته أدعية مقررة ثم ,لضع 
فى أصبع الجن كا ا ع هوه لاسن وخرسم لعد ذلك من النهر 
لعد أنبشزع الام من أصبع اموأود ولضعهعللى جمهته . 
ثم يتناول بيده المنى مقداراً معيئاً من البخور ياقيه فى نار 
15 لذلك وبتلو أثناء اشتعال البخورأدعية خاصة» ثم يتناولعشر 
حبات من حب السمسم امقلى الموضوع فى كيس خاص قيصب 
علمها قليل من الماء لذترفه بيده من التهر لعد خروجه ‏ ولعد ان 
يلتهبأنامل مده الهنى » يضعه على جبين الطفل “ملاث مراتيقول 





)١(‏ لابجحوز تعميد الطفل قبل خروجممن الأربعين ولا بعد مرور 
شهرين علل ولادتهولا فى ءام الأعياد مطلقاً ويستحب تعميده فى أيامالاحاد 


فى أثنائها مامعناه ( لقد وسمت بسمة الحياة واسم الحياة واسم معرفة 
المياة مذ كوران عليك ) . 

9 لصلى عليه صلاة طويلة لضب لعدهأ الطفل معمدأ؛ م 
برفم الكاهن الحام عن جبهة الطفل و يضعه على شفتيه ثم برمية 
فى الماء» ومهذا ينتهى التعميد وينصرف الحتفاون بتعميده . 
إلى تعميد فى ماء جار سواء ١‏ كان الوقت قيظأ أم شتاة ورا 
خاصة يعقمها وضوء م مر بن فى بحث الطهارة والصلاة . 

والصابئى ؛ يحب إذاس اليت أو الولود أو المائض 


م 


أو النشياء او دم الميوان المذبوح على غير شريمتهم أو إذا نهشته 
الحية أو لسعته العقرب أو غيرهما من المموام . ' 

- عماد الجاعة : فرض على الصابئى أن يتعمه فى كل عيد 
( بنحه ) من كل سنة ويقام هذا العيد فى خمسة ايام بان شهرى 
كانو نالثاى وشباط من كلعام؛ و ينس سكل نوم من أيامهذا الميد 
إلى شخص من أشخاصهم التارخيين “فيلبس الصابئى فى هذا العيد 
ألبسة بيضاء ويمشى حافي القدمين ويرتم سكل منهم فىالشط قبل 
تناول الطمام وبدهن شعره يدهن السمسم . 

والتعميد فى هذا العيد يشمل الرجال والنساء على حد سواء 


ل "هم ب 
والقفضة مفة امكفين مع اللاويب زيارة الكتائين القدسة 
والان عائق ف الما 
أعناد الصامة 

اتقسم السنةعند 7 كة إلى :يع روما وإل؟١‏ شبرا فى كل 
سدور لاون 57 1 اك السئة م بس ان وئليه الستوق و على 
الترتيت أمياء تختلف قلملا عن أسماء الشهور الرومية : 

أماءدءالتار خعندم» فيتقسم إلىثلاثةأقسام :فبدءالحليقةوهبوط 

يمتبر الآن تاريما لتحديد السنين . ثم ولادة يحى ( ع ) الى 
لانفرق فى المدة عن ولادة المسيح (ع )إلا بستة أشبر» لذلك فهم 
يتفقونفى بدابة نارهم الاخير معالتاريخ الميلادى . 

أما التار 2 ال مهمحر ى؛فهم لعتقدون لصحته نضا والستعارنه 
فى كثير من معاملاتهم الدينية والرسمية لآن ظهور النى حمد 
الاأخير الذى يحتاب إلى اصلاح . 

وم يقدسونيومالا حدكالنصارى و بعطلو ن في هاشغا م لام 
بمتقدون نزول ( موشيه ) أحد ال.5م قديسا السماويين منعالم 
الأنوار (المي دورو ) إلىالأرضلته ميدأهل (مشوبي كشطه) 


5-5770 
ولذا فهم يسموهذا اليوم باسم القديسالسماوى . أما قي ةأعيادم 
الرممية فى : - 
سيد و1 سس 4 سر وه الى غننيات 
الاق ار ومدنه م ساعة تبتدىئ' باليوم التاسم ري 
ويشترط فيه أن بلازء الصا بئي ببتهوأن بذخر فيه ماه يكفيه لا يام 
هذا العيد لآ ملك الماء مع ساء: الماذنك الآر ضيين ؛ لعرحولن 
إلى عام الانو ار للاحتفال بهذا العيد فبستغرق صعودم ؟١‏ ساعة 
وبقاوم فعا الا نوار ١٠١‏ ساعة وهبوطبم ؟اساعة وم لعتيرولن 
هذا العيدءاليومالذيغفرتفيهخطاياً ادم وتكاء فيه بألفاظه اللذوءة 
ظ وبراجم العاماء فى مثل هذا اليوم كتب الطالع المقدسة 
لم كقوو | حوادثالسنة وما يقع فها . ولم فيه عادة نكاد 
نكن موحودة عند جميع الم الى حتفل لعيد (النوروزا)وفى 
وضم الفوا كه الطرءة واليابسة فى طبق طيلة ليلة.العيد حتى إذا 
ما أصبحوا » تناولوه . وسه رك صابتي فى هذا العيد خشية أن 
- عيد الرنحهويسمونه ( دهوهبرونايا) ويستغرقخمسة 
أيامكح ندل عليه اللفظةالفارسية. وهى الْسة الايام الئ 56 
مهأ السئة ان أشهر م “لاون وها و بقع بين الشهر .بن الثأمن 
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)١(‏ تبتدى” ستتهم بشمر نيسان؟ تقدم 





5-5-8 
وكل بوممن أيامهذ|الميد» صوص بشخص من ال١‏ + #قد يسا 
ويتعمد العامة فى هذه الأيام ويقدمون فيه الضحايا وهو بعدعيد 
العقى ونع ونا ونه دن كتنر الحئقة الى تنما هاده 
من حزم القصب على شواطى' الأنهر ويكون لما نافذتان مع 
انا دعنية الوب انمفة ل الدا ل فنا م اللقطب القاتم 
بحته العرش الربابي . 

م عيد الصنير وهو الميدالذى جمد فيه جبرائيل الأأرض 
بعد أنكانتسائلة باسم الاله ومدمثلاثة أيامتقع بم دالعيد الكبير 
ه١٠‏ أيام و هدم فيه القرابين لامونى ولعل فيه أعمال اأبر لم 

وببتدى هذا العيد فىاليوم الثامن عشر منشهر ابارالصابى 
وبنتهى فى 7١‏ منه . 

كتب الصايئة المقدسة 

الكت المقدسة»هى المصادر الوحيدةلا ديا نالمالم. ولاتوجد 
ايوم أمة لانستمد ديانها من كتب تعتقد بصدورها من مصدر 
سماوى؛ وحى الا مم التوؤحفة فانا لبد اساطنوها وطتوسا 
إلى مصدذر روحي وراء هذا العام المنظور . وتجحهد هذه الا مم 
فى أن تحمل هذه الكتب صادرة من واسطة التبليغ مباشرة بل 
قد ترق البعض منها فيحمل هذه الكتب منزلة عنجموعها من 
السماء كا تدعيه الصابئة فىعف ادم المفقودة» أوكا تدعيه اليهود 
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فى تور امهم قبل النى. وقد بكو نهذا الدافم طبيعى لتقوية الاعتقاد 
.وبناء الاعان على سام وكين : 

وقد سعت الجامع الى عقدما الآمة التصرائة فى القرون 
الوسصى إلى سيم ا ناجيل و إلى حو المشتبه فيه م حصل مثل 
هذا التصحيح للقرآن فى صدر الاسلام حيما أمر عْمان (رض) 
؟حو مالم يكتب بلغة قريش . وهكذا نحد الأأمم على اختلافها 
تمتقد بأ نكتهها هى المصدر المفيد لليقين بتكاليفها والواسطة التى 
ها 

وترق الضابعة زيادة عل مائر اه الأمم الأ خري )5 
اللقدسة قد وارثوها لصورها الموجودة لديهم عن ادم الى البشر 
فابراهيم الخليل فوسى فيوحنا المممدان؛ وم يعترفون يأن ممم 
:هذه الكتت قدتلف بلرغر من حر صهم على الاحتفاظ بها إلاانبم 
لأحكون فق أنصورة اا حود نا طق العوورة ارا ماه و ل 
وآن التطورات التارخية لم تؤثر علمها من هذه الناحية لافى اللغة 
ولافى الترتيس وقد يكون هذا الى" مستبعد . 

وم الكن الى فيك فى أيدهم حتى الآن هى :- 

١‏ كتاب (الكنزاربًا) أو (السدرا دادم ) أى الكتاب 
العظيم أو الكتاب النزل على ادم ( عليه السلام ) وهو مطبوع 
على ححر فى لاريدسك بالانيا وختاف الصابئة فى تارخه ذمهم من 


53 
بقول بأن تارخه يرق إلى ماقبل النصرانية ومنهم من ذهب إلى. 
انه منعهدبوحنا المعمدانولا كاد نار نه بعر فبالضبط. وتتنحصر 

نا لفق ىد تر نالعاو رارك الى عقر الس 

؟ - كتاب ( أدرافشه دمهبى ) أى تعاليم بحى تم عاك 
تارضطا من الأول ويتضمنحياة النى خى (ع ( وأرشادانه وتمااعه 
لق التو الذالة ستسيفية اذ جل ال جر اق 
النصارى وفيه أأيضا حث فى النجوم والكوا كس يستعينون به 
على استخر ام الطالع والفال . 

غات ر القديتا ) اى كتانب الفرح وهو خاص بالبحث عن 
مراسم الزواج والاحتفالات الى تقام أثناء العقد وعن كيفية 
يحليل النتكاح الشرعى واجراء الخطبة . 

نت رسدرا ذلقيانا ) أى كتاب النفوس ومؤطوءةالبعيق: 
ف مرأسم الجناز وتلقين الأموات وكيفية دفهم وأسباب ريم 
اببكاء والحداد علمهم وما إلى ذلك مما يتعلق بالوت والمعاد . 

ه - ( الديونان ) وهو سفر صم انذ كر فيه قصص لعض 
الروحانيين وسيرم مع صورم وهو منأنفس كتب الصابئة الى. 
نمين المتقبع لديانتهم على الوقوف على أثم مايتطلبه الباحث . 

5ت سفنف اراكى ) اوور اسفن ملواشا ) ومعناهسفرالبروج 
الذى .تمكنون بواسطته منمعرفةاليريم الذى ولد فيه الشخص. 


عن الكايية 
يك طالع المولود 5 

- (الابنانى ) أى الأناشيد أو الأذكار الددبنية الى نتلى 
فى الصلاة وهو كتاب خطى قد شاهدت نسخة قدعة منه على 
رق غزال . 
ومعايدامم شار سأمهم الاجماعية و حر لصول جد عل هده 


الا نفبيرن لمهم رود أن اطلاع الغير على كتههم؛ أمر عرمرؤثم 


عليه الفاعل 5 
عدد الصائة ومناز كم 
أن ل طالا دماء إلى دين م الصائة وماتطليه من م رأ 3 6 


هو السبب الذى جعلم صو رين ف المده اذ ين فى التناقص وقد 
لايمر” قرن عامهم إلا وجم منقرضون من سفر الوجود مف إلى 
ذلك ان حالتهم الاجماعية وعادات الزواج عندم عنمهم من التوسع 
والانتشار » فلا ستطيع غير الصايئى أن ييكون صابئيا ولا حل. 
للصابئى أن كزوج لغير صابئية ولا بزيد عدد الأوجو دمنهمالا ن. 
على اله ٠ه‏ نسمة إلا أن الشيخ 1 لنأ ان عددم بوبو 
على ال ٠٠ر١٠‏ نسمة وأمر ذلكموكول إلى الاحصاء الرسمى. 
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وقدكانوا فى أيام الخلفاء العباسيين منتشرين فى كثير من 
بلدان الشرقالتىتقع على الأهر. وكا لم مركز دعاية فىحرّان© 
أما اليوم فقد أصبحوا حصورين فى أما كن معينة من العراق 
وفى بلاد ع ربستان ومعظم منا هم بل كابأ وأقم على شواطى' 
الأنهر لأن طقوسهم وعاداتهم الدينية لائتم إلا بالارتمامن فى الماء 
الحارى م كلكا و فلسدقيك فى الأياء الآ خير ة عدة <وادث 
أفنت الكثير مهم وقضت على عدد من كتمهم المقدسة ولاسما 
ىَ أيام الاقطاعات فى المراق وعر بستان . وقد قص علينا الشيخ 
دخيل الموى اليدعدة حوادث عن اضطهاد الصايئة لم نثينها هنا 
لفقداننار ها بالضيط . 
: م البإدانالتى بقطنونما فى الوقت الحاضر هى:العمارةوالعزير 
( بالتصغير ) وقلعة صا وااشر شومر صاخ وكرمة بنى سعيد 
والمبايش والجار « بتشديد الراء » وسوق الشيوخ والناصرية 
والبصرةوالحمرٌة وششتر ودس.ولوغيرهاوقدوطن لعضوم بغداد 
بعد الاحتلال البريطانى ونزح فريق آخر إلى طهران طلبا للرزق 


)١(‏ عن تقوم البلدان لآبى 'الفداء ص 77 طبعةأوربا «وكانت حران 
مدينة عظيمة وأما البوم نفراب.قال فى المشترك وحران مدينة مشبورة تعد 
ندا د تسر و الها ٠‏ مسحي فال أبع جرتل وض :عقي لهذا 1 وير 
مدنهم السبعة عشر وها تل عليه مصلى للصابئين يعظمونه وينسب إلى أبراههم 
ون له لاد الف 


0 

وقدذ كرلنا الشيخدخيل ان نمضأ بناء الصاعة أخذيتساهل 
فى أمر المراسم الدينية الأمر الذى قد يبيح لهم السكنى على غير 
مجارى المياه . أما صناعتهم فهى على الأغلب صيافة اميناء . 

صياغة امنا 

والناة ( التكسروالت ١)‏ لنكل ارم سام مناعة مون 
الزجاج وهو اسم لأ كاسيدمعدنية تصهر عادة زجاجية وتزين با 
الأوابى المينة فتكسسها رونقاً وجالا . 

ومتكاعة اذا :قدمة هريفها القطورا ليون ١١‏ مديتوق وكنافلنا 
عنهم المصرنون والفينيقيون ثم انتقلت إلى الحند وفارس ثم إلى 
البيز نطيين وقد انتشرت فى الشرق والغرب حتى بلغت أُوجكالها 
ا انقو الننادس مف السلا ظ 

وهى إما شفافة كالزجاج خترقها النور وحكى مما ورائها 
وإما كثيفة تين مها سطو الا جسام فتشبه الحزف الصينى. وكلا 
النوعين عتاز 8 له ذا ألو انمتعددة وهى نستعمللوجوه الساعات 
الى "دست علمها الآر قام : 

بقار قة عزنا افتكون يق الا دز اء لاون موحها 
ا معينة كل على حدة طحا حيدا م نو ضع على النارفتصهر 


إلى أننسيلف بودقة مغطاة أربع مراتترفع فىكلمزة لتسكب 


4د 
[لمعرفر اق بازانقي نماي الاأنتزار رسيا فيا رودق 
وراء ذلك عملية التخطيط على الاجساء الحعون الخلئ ب 
وقد خصص القسم اللا غاب هم نْْ الصأ عه مبذهالصناعة حى 
أدعوا فها وأتقنوا : ٠‏ فن نقل الضوو لضيرط ودقه و كاذ 0 عه 
الصئاعة للمحصرا فيهملا " مجم حر لصو على حفظ 0 ر هأ 1 
ومين البعض مهم صناعة السفن الصغيرةالسماأة (الطراريد ) 
كمون الحدادة و 2 الاخشاب و#قليلون عد , 
الخامة 
الوميدا للد الم 005 إلى التطوراك طرأت عليه فىالقرون 
المتوسطة؛ وفر يه لالد نويدعونا هوصابئةم الصأ عذال تتكيون 
الذيين ذكرهالقران ونوهعاهممؤرخواالقرون الوسطى ؟ أو انهم 
اه خرن اتتحلت هذا الاسسمكم بدعية هترى بوليول ( ق. 
كتابه ( الرق المندائية ) ؟؟ إلا اننانستطيع أن جزم بأن فى كثير 
من تعالمهم وطقوسهوالدينية » الثى* الكثير من تعاليم الددين 
الصابئى القديم وان كنا 0 طرق توصاهم إلى تلك الطقوس 1 
أما الكت الموحودة اق فى مع قدمها الا نكاد نفيك 


58 
اليقين عن لصائة الا 00 وامها باقية من قبل الطوفان 
أو لعدة داشر زمن 1 بوحنا المعمدان ا بدى هذه الطائفة . 

ولااشكف ان ماسطرناه نقلا عن الكتى التارخية واستنادا 
2 "كي العو وقصبه علينا رئيس الطائفة الشيخ دخيل» 
الكقاءة لع رادا ل دوس عفنا و انعو التقنه القدائقة لوي ف 
اانا ويجريس ا ناانابوان غرف لووول لارام 
وقد تصبح فوسحلات التاريخ لفل ايدان بيه 


ذا ايك حسم 


اهم الكتب التى اعتمدنا عليها فى وضع هذه الرسالة 
١‏ - دائرة المعارف الاتجليزية 
دست لق سية لابن النديم 
سو ل وار ة العار فالا فلسة 
4 ل الرق المندائية( كتابافر نسى ) 
ه - ملة المقتطف 
سكتاب ضخم ف اللغة الا لمانية 
+ - الملل والنحل للشب رستانى 
تس لو >البلدان لا بى الفداء 
ه - مجلة البيان لليازجى 
٠‏ اغائة الليفان فى مصائد الشيطان 
1١‏ مروجج الذهب للمسعودى 
١س‏ مقدمة أبن خلدون 
م القاموس اللحيط للفيروز ابادى 
4- الملل والنحل لابن حزم 
عجلة المشرق لليسوغيين 
يسنان 


ب كتاب أ بكار الاأفكار للا مدى ( خط ). 5 اخ 


ع عت 
الصفحة الوضوع 
كلة الأؤلف 
القدمة بق العلامةالكبير احمد رك بانما 

ه الصائة قدا عت 

م أدوار الديانة الصابئية 

“الشاقة ف الدور الأول 

1١١‏ <« «<« « الثابى 

1١“*‏ <« « « اللثالث 

1١:‏ « « « ارابع 

6 فرق الصابية 

5 الئرقة الا لاقن اتات 
الفرقة الثانية : أصحاب ايا كل 

9 الفرقة الثالئة : أسماب الأشخاص 

) الفرقة الرابعه : الحاولية أو الحرانية( وهو الا صح‎ ٠ 
الفرق بين فرق الصابئة‎ ١ 

؟ اللصابئة الراننة 

© صابئّة البطائم 

١‏ عقائد الصابئة وطةوسهم الدينية 

8 فكرة الحالق ويدء الخليقة 

٠‏ الكون فى نظر الصابئة 

ام خلقة ادمع ) 


'الصفحة الملوضوع 
سم فكرة الخير والشر 
عم الموت فى (طر الصابنة 
#5 مابعد الوت 
م” المعاد 
8" الصو م عند الصاسة 
بهم الصلاة عندثم 
م8 الزواج عندهم 
ع مراحم الزواج 
ه: العدة والحيض والنفاس 


الاعتراف عند الصا 3 
كبنة الصابئّة ودر<اتهم ووظائفهم 


2 طعام الكينة وبعض وظافهم 
*ه التعميد وأقسامه عند الصابنة 
أعماد الصابئة 

همه كتب الصابئة المقدسة 

١‏ عدد الصاسه ومنازطم 

++ صباغة الممناء 

الجاعة 

مصادر الرسالة 

+ مضامين الكتاب 
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